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- التعريف بالموضوع وأهيته: 

يحتل المغرب الأوسط موقعا إستراتجحيا هاماء فهو يربط المغربين الأدن والأقصى هذا من حهة» ومن 
حهة أحرى يشكل همزة وصل بين مالك السودان الغريي- وما تشكله كمصدر للمواد الأولية- 
ودول جنوب أوروباء هذا التميز حعل من المغرب الأوسط مر كزا مهما للنشاط الاقتصادي- زراعة» 
وصناعة» وتحارة- ي المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط» رغم الصراعات السياسية والتحولات 
الاجتماعية الى عرفها هذا الاقليم» سيما قي العصر الزياني الذي عرف نوا اقتصاديا منقطع النظير» 
حيث أصبحت تلمسان تحتل الريادة قي الحال الصناعي» نظرا للتطور والرقي الذي بلغته تلف 
الحرف والصناعات» بفعل الاهتمام الكبير الذي لقيه هذا النشاط من قبل سلاطين بى عبد الواد» وهو 
ما انعکس على باقي النشاطات الإقتصادية ف الدولة الزيانية. 
- أسباب إختيار الموضوع: 

إن الدارس لتاريخ المغرب الأوسط قي العصر الوسيط يلاحظ قلة الدراسات الإقتصادية المتخصصة 
في هذا المجال» فجل الدراسات الي قدمها الباحثون قي تاريخ المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط 
على وجه الخصوص» عادة ما ت ركز على الجوانب السياسية» العسكرية» الاجتماعية والثقافية» فحن 
إن وحدت دراسات اقتصادية فهي تعود إلى مستشرقين غربيين» ركزوا حل اهتمامهم على العلاقات 
الي تربط أوروبا ببلاد ا مغرب الإسلامي- المغربين الأدن والأقصى-» وهو ما كان دافعا قويا وعاملا 
مشجعا على اختياري لموضوع: "الصناعات والحرف في العصر الزياي 633ه/1236ء- 
2م/1554"» رغبة مئ في التعرف على مكانة الصناعات والحرف ودورها في الحياة 
الإقتصادية بدولة بي عبد الواد» ومعرفة مدى انتشارها ف الوسط الإحتماعي» وتأثيرها على العلاقات 


السياسية ال تربطها مع جارتيها الحفصية والمرينية. 


- الدراسات السابقة للموضوع: 

قبل احتياري هذا الموضوع عملت على تحري ما هو موحود من دراسات سابقة» فوحدت أن 
الموضوع ل بحظ بعد بالتفاتة حادة من طرف الباحثين والمهتمين بتاريخ بي زيان» وينهض دليلا على 
ذلك ندرة الدراسات المستقلة والشاملة للموضوع من كل حوانبه» الهم بعض الإشارات العرضية 
ال تندرج قي سياق الحديث عن تاريخ الدولة الزيانية بصفة عامةء إذ ركز حل الباحثين على الجانب 
لسياسي» دون الخوض في صميم المواضيع الإقنصادية على الرغم من تصاعد المنحن البياني للدراسات 
في حقل التاريخ الزياني خلال العهدين الأحيرين» ومن بين هذه الدراسات نذكر: 
* كتاب "تلمسان في العهد الزياي" للأستاذ الدكتور عبد العزيز فيلالي» الذي تطرق ف الجزء الأول 
من هذا الكتاب لحالة الصناعات والحرف في سياق حديثه عن الأسواق» أين أبرز توزيع مختلف 
الصنائع والحرف ( رحبات وتربيعات خاصة بكل صناعة مثل النساحين» العطارين»...)» لا سيما ت 
سوق القيصرية. فضلا على أنه تطرق للحديث عن الطوائف الحرفية ودورها في الدفاع عن مصاح 
الصناع والحرفيين» إضافة إلى دور الحتسب قي مراقبة حودة مختلف الصناعات والمنتوحات الحرفية 
التقليدية. 
كتاب "تاريخ الدولة الزيانية" لؤلفه الدكتور تار حسان» والذي تناول ف الجزء الثاني منه 
الأحوال الإقتصادية والثقافية لدولة بي عبد الواد» حيث أفرد الفصل الثاني من هذا الجزء للحديث عن 
الصناعة والصناع» تنظيم المراكز الصناعية» كما أشار إلى الدور الذي لعبته المرأة في تطور الصناعة 
الزيانية. ثم انتقل بعد ذلك لتعداد أهم الصناعات الي كانت منتشرة في مختلف أرحاء الدولة الزيانيةء 
كالصناعات النسيجية والجلدية...إخ. 

كما له أيضا مقال موسوم ب"الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياي"» وتناول فيه 
تنظيم الأسواق الزيانية» مبرزا - في سياق حديثه- أهم الحرف والمنتجحات الحرفية ال كانت تباع 


هذه الأسواق. 


“ كتاب "الدولة الزيانية غي عهد يغمراسن» دراسة تارخية وحضارية 633- 681ه/ 
6 - 1282ه"» حيث خحصص مؤلفه الدكتور خالد بلعربي حيزا مهما للحديث عن الصناعة» 
مبرزا من خلاطما النظرة الإسلامية للعمل» إضافة إلى وفرة المواد الأوليةء واتساع العمران الذي أدى 
إلى حلق مناخ مناسب لتطور ورقي تلف الصناعات والحرف قي عهد العاهل الزيان يغمراسن بن 
زیان. 
* دون أن ننسى كتاب" تلمسان مر كز إشعاع فكري وحضاري". لصاحبه الأستاذ عزي بوخالفة» 
الذي تطرق فيه للحديث عن بعض الحرف التلمسانية - عصر الزيتون» النسيج» الصناعة الحلدية» 
... مبرزا فى إطار حديثه أثر هذه الحرف ثي تسمية بعض أبواب وأحياء المدينة ممسميانهاء كحي 
العطارين» باب الحياد» باب القرمادين...إل. 
- إشكالية الموضوع: 

بعد اضمحلال وتفكك دولة الموحدين عقب هزعة العقاب )1212/609 ضعفت 
سلطتهم وأصبحوا عاحزين عن إدارة بلاد المغرب» مما أدى إلى ظهور أطماع بعض القبائل ي 
الإإستيلاء على تر كتهم» والتطلع إلى تأسيس دول على أنقاض دولتهم» ومن بين هذه القبائل قبيلة بي 
زيان» ال تمكنت من الاستحواذ على مناطق واسعة من بلاد المغرب الأوسط» ولا قويت شوكتهم 
أعلنوا استقلاهم عن دولة الموحدين» وأسسوا الدولة الزيانية. 

وبناءا على هذا نحد أن موضوع الصناعات والحرف في هذا العصر يطرح أمام الباحث إشكالية 
رئيسية مفادها: 

- ما هي طبيعة الصناعات والحرف ومقومانما ال حعلت من الدولة الزيانية قوة اقتصادية ي 
عصرها؟ 
وتندرج تحت هذه الإشكالية إشكاليات فرعية أهمها: 
1- ما مدى حضور النشاط الحرني ف بيئة المغرب الأوسط الزياني» وما هي أبرز التنظيمات ال 


دض عه ؟ 


2- ما هي أنواع الصناعات الي كانت منتشرة في العصر الزياي؟ ثم كيف أثرت على الحالات 
الإإقتصادية الأحرى- زراعة» تحارة-؟ 
3- هل كانت المنتوحات الصناعية والحرفية على احتلافها محلية حالصة؟ أم أن هما تأثيرات حارجية؟ 
- منهج الدراسة: 

لعالجة هذه الإشكالية اعتمدت على استنطاق واستقراء النصوص التاريخية المستوحاة من المصادر 
الختلفة ال تمكنت من الاطلاع عليهاء معتمدا ف ذلك على المنهج الوصفي الذي غلب على معظم 
فقرات البحث» كما اعتمدت أيضا على المنهج التحليلي سيما ق الفصل الثان» حيث قمت بتحليل 
ومناقشة بعض الآراء ال قيلت في مدلولي الصناعة والحرفة» وبناءا على ذلك التحليل قمت بتوضيح 
الفرق بينهماء قي ظل غياب معطيات وتعريفات دقيقة للمصطلحين- وهذين المنهجين بي ذا 
الببحث-. 
- شرح خطة البحث: 

للاحابة عن كل هذه التساؤلات اعتمدت ق إعدادي هذا البحث على خحطة منهجية وضعتها بناءا 
على ما توفر لي من مادة علمية» وقد حاءت هذه الخطة كما يلي: 
لمقدمة: عرفت فيها موضوع البحث وأحيته» وبنت من خلاها الأسباب والدوافع الكامنة وراء 
احتياره» مع الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة الي تصب في حقل الموضوع» كما طرحت من 
حلاها الإشكالات الأساسية الي بنيت عليها حطة البحث» ثم أشرت إلى المنهج المتبع فيه» وأميتها 
بعرض لأهم المصادر والمراجحع الي اعتمدت عليها في تحرير فصول البحث» وبعض الصعوبات الي 
واجهتي يي ذلك. 

أما الفصل الأول فقد تناولت فيه قيام الدولة الزيانية با مغرب الأو سط وقسمته إلى خمسة مباحث؛ 
حيث قمت في المبحث الأول بتحديد الإطار الجغراني للدولة» وقي الثاني تطرقت إلى أصل بي زيان 
وبيان الإحتلاف الحاصل في هذا الصدد. أما المببحث الثالث فخصصته للحديث عن الظروف الي 


صاحبت قيام الدولة الزيانية» وقي الرابع تناولت الأدوار التاريخية ال مرت ها الدولة ي ظل 


الصراعات السياسية» الي تميزت هما مع حارتيها الحفصية والمرينية» لأحتم بالمبحث الخامس الذي 
تعرضت فيه بإيجاز للاقتصاد الزيان- زراعة» صناعة» وجحارة-. 

أما الفصل الثاني من هذا البحث فحاولت من خلاله رصد النشاط الحرق وتنظيماته» وضَم هو 
الآحر خمسة مباحث؛ تطرقت ني مبحثه الأول للجدل الواقع بين مدلولي الحرفة والصناعة» وني 
المببحث الثان تتبعت إنتشار الأنشطة الحرفية قي الدولة الزيانية سواء كان ذلك قي البوادي أو في 
الحواضر» ما المبحث الثالث فقد كان عرضاً لأهم الورشات الحرفية وتنظيماتماء وي المبحث الرابع 
عرفت بالطوائف الحرفية» وأشرت إلى المهام امو كلة لأمنائها بغية مراقبة عمل الصناع والحرفيين» وني 
ماية هذا الفصل تناولت ضمن المبحث الخامس» قمع الغش وحاية الإنتاج من خلال نظام الحسبة 
على تلف الصناعات والحرف ال عرفها اجحتمع الزياني لما يزيد عن نلائة قرون من الزمن. 

وف الفصل الثالث والأخحير ركزت على استقراء الكتب المصدرية واستخراج ما تتضمنه من مادة 
خبرية عن أنواع الصناعات الزيانية وقد احتوى على ستة مباحث؛ خحصصت المبحث الأول منها 
للحديث عن الصناعة النسيجية الي كانت واسعة الإنتشار قي كل ربو ع الدولة العبد الوادية» وقي 
المبيحث الثاني عرفت .عختلف الصناعات الجلدية سواء تعلقت بلباس الإنسان» أو بحاجحات الخيل 
ومتطابانماء أما المبحث الثالث فتناولت فيه صناعة من الصناعات الضرورية لحياة الإنسان ألا وهي 
الصناعة الغذائية» وعن المبحث الرابع فتطرقت فيه للصناعة المعدنية- حديدية» نحاسية» (ذهب 
وفضة)- ثم أشرت بعد ذلك إلى رقي فنون العمارة الزيانية» الي ترجتها ني المبحث الخامس من 
حلال الحديث عن صناعة مواد البناء المحتلفة» وحتمت هذا الفصل بالحديث عن المنتوحات الفخارية 
والخشبية الي انتشرت صناعتها حلال الفترة الممتدة من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجحري. 

ما الخاتمة فكانت حوصلة لمختلف الاستنتاحات والنتائج ال توصلت إليها من خلال ثنايا وسطور 
هذه الدراسة»ء الي ألحقتها عجحموعة من الملاحق والخرائط التوضيحية ال سامت بشكل بير ي 


توضيح الرؤى وإثراء الموضوع أكثر. 


- عرض لأهم مصادر البحث ومراجعه: 

تعددت المصادر والمراحع ال استقيت منها المادة العلمية» وتنوعت مشارها وتباينت طريقة 
عرضها للمعلومات التارنخية الي تخص جال الصناعات والحرف حسب توجهانماء وقد تمثلت هذه 
المصادر في الكتب التاريخية والجغرافية» وكتب الفقه والحسبة والمناقب» بالإضافة إلى كتب التراجم 
والطبقات» ومن أهم هذه المصادر المعتمدة ق البحث نذكر: 
1 كتب التاريخ العام: ومنها: 
أ أبو زکريا بجي ابن خلدون (ت.780ه/1378ء): 
ويعتبر كتابه بغية الرواد ف دک الملوك من بني عبد الوادا من هم المصادر ال عنيت بتاریخ بي 
عبد الواد منذ نشأنما إلى أواخحر سنة 776ه/1374ح» وهو الكتاب الذي لف في القرن الثامن 
هجري» بأمر من السلطان الزيان أبي همو موسى الثاني لكاتب السّر قي بلاطه يى ابن خلدون» وهو 
يحتوي على جزئين خحصصهما لتاريخ ملوك بي عبد الواد» حيث استفدت من جزئه الأول قي تحديد 
أصل بي زيان» إضافة إلى أنن استقيت منه معلومات مهمة عن الصناعات النسيجية الي كانت 
منتشرة بتلمسان في العصر الزياي» فضلا عن ترجته لبعض العلماء الذين عاصروه أمثال سعيد بن 
قاسم العقباني وغيرهم» وبالتالي فهو يعد من أهم مصادر التأريخ للدولة الزيانية. 
ب- أبو زيد عبد الر حجان إبن خلدون رت.808ه/1405م: 
ني كتابه " العبر وديوان المبتدأً والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر" الذي يتضمن معلومات مهمة عن التاريخ السياسي والعسكري للدولة الزيانية» وقد 
استفدت منه في وصف التحولات السياسية الى مرت ها الدولة العبد الوادية» باعتباره شاهد عيان 
على معظم فتراها التاريخية» وقي تحديد أصل بي زيان» كما استقيت من خلاله معلومات مهمة عن 


الدور الذي لعبته الحالية الأندلسية فى تطوير بعض الصناعات سيما ى سك العملة الزيانية. 


واعتمدت على مقدمته» ال احتوت على معلومات قيمة عن مختلف الصنائع والعلوم» حيث أشار 
فيها إلى مراتب الصناعات وأسباب استجادها من جحهة» وتراحعها من حهة أخحرى» هذا فضلا عن 
معلومات أحرى ها صلة وثيقة حوضو ع دراسي. 

ج- محمد بن عبد الله التنسي (ت.899ه/ 1493م): 

وعنوان مؤلفه" تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب نظم الدر والعقيان في بيان 
شرف بني زيان" وهو كتاب مكمل لما حاء في المصدرين السابقين ( بغية الرواد» ديوان العبر)» سيما 
في سرد الأحداث السياسية والعسكرية ال عاصرها خلال التاسع هجري- الخامس عشر ميلادي- 
وقد اعتمدت عليه في ذكر إنحازات بعض السلاطين» حاصة قي عهد السلطان عبد الرحمان أي 
تاشفين بن أبي همو موسى الأول الذي كان مولعا ببناء الدور وتشييد القصور» وهو يعد ثالث أهم 
مصدر للدولة الزيانية» حيث تعود أحميته لكون مؤلفه عاش في قصور بي عبد الواد» وبالتالي يكون قد 
تكن من الاطلاع على بعض الوثائق السياسية الي عله من المصادر المووقة. 

2- كتب الرحلة والجغرافيا: 

أً- محمد بن عبد الله اللواي الطنجي المعروف بابن بطوطة رت.756ه/1355ءم): 

في كتابه رحلة ابن بطوطة المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" دون فيه ابن 
بطوطة أوصافا قيمة عن الكثير من البلدان الي زارهاء سواء كانت ق المشرق أو ف المغرب الإسلامي 
حلال القرن الثامن هجر ي/ الرابع عشر ميلادي» کما تضمنت رحلته معلومات عن طبائع الناس 
وعادامم» وطرق معيشتهم وموارد رزقهم» وقد أفادن في اطار الحديث عن الأوضاع الإإقتصادية 
للدولة الزيانية» حاصة قي شقها التحاري لها تحدث عن قافلة الحاج زيان» كما حدم موضوعي بحديثه 
عن المبادلات الي كانت تتم بين تلمسان ومالك السودان الغريي»ء وال من شأها أن تمدنا ولو بصورة 
عرضية عن بعض المصنوعات المصدرة إلى بلاد السودان الغريي من حهة» والمواد الأولية الواردة منه - 


ب- محمد بن عبد المنعم الحميري (ت. ق أواحر القرن 9هم/15ءم): 
وعنوان كتابه" الروض المعطار في خبر الأقطار" وهو من المصادر الجغرافية المهمة الي تحدثت عن 
حغرافية مدن العام الإسلامي وفقا لترتيب الحروف الأبجدية» لذا فقد رحعت إليه في وصف بعض 
المدن الزيانية وأهم منتوحاتماء ومن هذه المدن عاصمة الدولة تلمسان» والشلف ومليانة وبجاية 
وغيرها. وتعود أحهميته إلى أنه قام بزيارة تلمسان ودون وصفه هما بناءا على ما شاهده بأم عينه. 
ج- الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي (رت.957ه/1552م): 

تي كتاب 'وصف إفريقيا" الذي يتكون من حزئين » ويتضمن في طياته وصفا مفصلا لمدن بلاد 
لغرب عامة» ومدن نملكة تلمسان- المغرب الأوسط- على وحه الخصوص» وهو يعتبر أهم مصدر 
من المصادر الي اعتمدت عليها في تحرير فقرات هذه الدراسة على الإطلاق» حيث استفدت منه في 
معرفة مدن وآقاليم الدولة الزيانية وما تزحر به من مواد أولية» وبالتالي معرفة الصناعات والحرف الى 
احتصت ها كل مدينة من هذه المدن. كما أنه مدنا أيضا .معلومات جحد هامة عن صادرات الدولة من 
المنتوحات الحرفية» وعن الأسواق وبقية الأنشطة الإقتصادية المنتشرة بأراضي الدولة الزيانية الي قام 
بزيارها وعاش فترة من الزمن تي قصور سلاطينها. 

3- كتب الفقه والنوازل والحسبة: 
أ- أبو القاسم بن أحهمد البرزلي (ت.841ه/ 1438ء): 

وقد اعتمدت على كتابه: جامع مسائل الأحكام لا نزل من القضايا بالمفتين والحکام' الذي ضم 
معلومات قيمة عن بعض الأنشطة الحرفية» كإشارته قي إحدى النوازل إلى كيفية طهي الخبز على 
الطاجين» فضلا عن تطرقه لحرفة الحزارة وغيرها من الحرف» وبالتالي فهو كتاب مهم لأنه أمدنا .عادة 


فقهية قي المستوى. 


> أبو عبد الله محمد بن سعید بن قاسم العقباي (ت. 1467/11)): 
وحاء كتابه تحت عنوان" تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" وقد حققه علي 
الشنوتي» ونشره لي: 


Extrait du Bulletin d ’études orlentales de Institut Françals DE 
DAMAS Tome XIX 1967. 


وأفادن هذا الكتاب كثيرا في الفصل الثاني من الدراسة» حيث ركزت عليه كثيرا في سياق تطرقي 
للدور الذي يقوم به الحتسب في مراقبة الصناع والحرفيين» من خلال قمع كل مظاهر الغش الي 
انتتشرت بكثرة قي حل الصناعات الى أوردتما في هذه الدراسة. حصوصا في الصناعات الغذائية 
والصناعات النسيجية» وهذا ق ظل انعدام المصادر المتحصصة في الحسبة لبلاد المغرب الأوسط إذا ما 
استثنينا هذا الكتاب الذي يعد مصدر الحسبة الوحيد» ومنه فهو كتاب مهم جدا. 
ويتضمن كتابه: 'المعيار المعرب والجامع ا مغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب" الكثير 
من الفتاوى المتعلقة ببلاد المغرب الأو سط وال نقلها الونشريسي عن المازوني ي كتابه" الدرر 
المكنونة في نوازل مازونة". إلا أنه يضم هو الآحر معلومات جة عن الحياة الإحتماعية والإقتصادية 
للمغرب الأوسط قي الفترة قيد الدراسة» إذ أنه أفادن ف معرفة بعض مظاهر الغش الي طالت 
الصناعات والحرف» سيما الغش ف العملة والنسيج ...وغيرها. 
4- كب المناقب: 
أ ابن مرزوق أي عبد الله محمد بن أ جمد الشهير بالخطيب (ت. 1379/1 ): 

وقد اعتمدت على كتابه: "المناقب المرزوقية" الذي ضم جحموعة من التراحم لأسرة ابن مرزوق 

الخطيب» حيث أشاد فيه المؤلف بحياة العلم والزهد والصلاح ال اشتهرت ها هذه الأسرة» وتتجلى 


أهمية هذا المصدر بالنسبة لموضوع دراسي في كونه بيط اللثام عن حوانب مهمة من الحياة السياسية 


والإقتصادية ي حاضرة تلمسان» وولف من حلال إشارته لجحملة من الصناعات والحرف الي کانت 
منتشرة في عصره» ولا سيما صناعة الصوف الرقيق الذي اشتهرت به تلمسان. 

كما أن له كتاب آحخر عنوانه: "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أيي الحسن" وهو 
الكتاب الذي أفرده ابن مرزوق الخطيب» للتغي .مناقب السلطان أبي الحسن المريي ومآثره» مع ذكر 
الآثار ال خلفها في مدينة تلمسان» وقد أمدن هذا الكتاب .معلومات عن بعض الصناعات خحاصة ي 
بحال البناء وفنون العمارةء الي كان أيي الحسن مولعا ياء فسخر لذلك الصناع على اختلاف 
مشارهم وتخصصاتمم من أحل تشييد منشآته العمرانية. 
ب- أي العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفد القسنطيني (ت.810ه/1408م): 

واعتمدت له هو الآحر على كتابين أومما " أنس الفقير وعز الحقير" الذي حصصه المؤلف 
للتعريف بالولي الصا أبي مدين شعيب وبعض أصحابه» وبالرغم من شح معلوماته عن الصناعات 
والحرف» إلا ني استفدت من إشارته إلى بيع مادة الخبز بدكاكين تلمسان» وال كانت تمثل أهم 
غذاء ني ايحتمع التلمساني» كما استعنت بكتاب: "الوفيات" في الترمة لبعض الأعلام ال وردت في 
متن هذه المذكرة. 
أي الفضل حمد بن صعد الأنصاري التلمساي (ت. 1496/1ء): 
وقد ترحم في مؤلفه: "روضة الدسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين" لأربعة أولياء من 
المغرب الأوسط - وهم: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم التازي نزيل وهران ودفينها عام 866ه. 
الشيخ محمد الهواري» الشيخ الحسن أب ركان» والشيخ أحمد بن الحسن الغماري- وتكمن أحمية هذا 
الكتاب قي سرده لحوانب مهمة تتعلق أساسا بحياة الناس اليومية ثي عصره» ومنها ذكره لبعض الحرف 
ال كانوا يزاولوما كالجزارة والاحتطاب» كما أنه أفادن في معرفة الملابس النسيجية ال كان 


يرتديها الأولياء والمتصوفة» سيما من المترحم هم في هذا الكتاب. 


5- كتب الطبقات والتراجم: 
ا ابن مر التلمساي (كان حيا سنة 14ھ/1605): 
في كتابه:" البستان ف FE‏ الأولياء والعلماء بتلمسان" الذي تر حم فيه المؤلف لعدد كبير من 
الصلحاء والعلماءء سواء الذين أنجبتهم مدينة تلمسان» أو الذين قدموا إليها من بجاية وفاس وبلاد 
الأندلس واستقروا ياء كما أنه اهتم بذكر بعض الصنائع والحرف قي عدد من التراحم الي أوردهاء 
وبالتالي فهو من أهم كتب التراحم الي تخدم هذا الموضوع خلال فترة الدراسة. 
ب- أحمد بابا التمبكتي (ت.1036ه/1627م): 
وقد اعتمدت على كتابه: نيل الابتهاج بتطريز الديباج" وهو يضم محموعة كبيرة من التراحم 
لعلماء وفقهاء المذهب المالكي» خاصة أولفك الذين برزوا ف بلاد المغرب الإسلامي عامة» والمغرب 
الأو سط خاصة ممن عاصرهم المؤلف» كما أنه ذكر بعض علماء المشرق الإسلامي» وبذلك يكون قد 
أفادن قي الترجمة لبعض الأعلام ال وردت قي هذا البحث. 

وإضافة إلى هذه المصادر فقد إعتمدت على جحموعة من المصادر الأحرى» الى لا تقل أهمية عن 
اللصادر الي ذكرقا آنفاء أما المراحع الي اعتمدت عليها فهي الأحرى كانت كثيرة ومتنوعة» سبق 
وأن تطرقت لعينة منها قي إطار الحديث عن الدراسات السابقة» مثل كتاب " تاريخ الدولة الزيانية ' 
لمختار حسان» وكتاب "تلمسان في العهد الزياي" للأستاذ الدكتور عبد العزيز فيلالم» و'نظم 
الحكم في دولة بني عبد الواد" للدراحي بوزياڼي» وکتاب "ابو همو موسی» حياته وآثاره" لعبد 
الحميد حاحيات» وغيرها من المراحع الي أفادتن كثيرا» حيث استقيت منها منهج العمل وججموعة 
أفكار رمت على أساسها مسلك دراسێ. 


- صعوبات الدراسة: 
لقد واحهتي أثناء البحث ق هذا الموضوع جلة من الصعوبات أحمها: 
قلة المصادر المتعلقة موضو ع الصناعات والحرف» فجل ما توفر لي من مصادر ختلفة طغت 
عليها المادة السياسية والعسكريةء الهم بعض الإشارات المتناثرة هنا وهناك» إضافة إلى قلة 
المراحع ال تمس صميم الموضو ع بحدوده وجحالاته. 
عدم وجود أبحاث دقيقة تفصل بين مدلول الحرفة والصناعة» وهو ما أدى إلى تضارب الآراء 
وتداحل ق المفاهيم» الأمر الذي صعب على تأطير فصول البحث. 
> صعوبة الفصل في انجال الجغراقي للدولة الزيانيةء والذي ظل بين مد وجزر لما يربو عن ثلاثة 
قرون من الزمن» نظرا لوقوعها بين فكي بي حفص شرقا وبي مرين غربا. 
صعوبة الالتزام والتقيد بمحطط العمل الذي سطرته لإعداد هذا البحث نتيجة لضيق الوقت› 
وهو ما أجبرن على إلغاء بعض التفاصيل من هذا المخحطط. 
وني الأحير أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقي لإتمام هذه الدراسة» الي حاولت فيها قدر 
المستطاع إماطة اللثام عن صفحة هامة من صفحات التاريخ الزيان المشرق» كما لا يفوتيٰ أن أقدم 
حزيل الشكر والعرفان» إلى المشرف الأستاذ الدكتور: عبد العزيز فيلالي» الذي كان أبا حنونا فلم 
يدحر أي جهد قي سبيل إرشادي وتوجيهي بنصائحه القيمة» منذ أن كان هذا العمل ثي مهده وإلى 


غاية الصورة الى هو عليها الآن. 
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المنصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


1- الأبعاد الجغرافية للدولة الزيانية: 

تعد الحدود الجغرافية للمغرب ES‏ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط مسألة 
يصعب البث فيهاء لعدم استقرارها على وضع معين بفعل ديعومة حر كة القبائل البربرية العربية» وحالة 
القوة والضعف للدول المتعاقبة على حكمه ًه مما في ذلك الدولة الزيانية الي لم تكن طوال فترة 
حكمها لبلاد المغرب الأوسط ثابتة الحدود» بل أا كانت تتوسع وتتقلص بحسب الظروف السياسية 
والعسكرية ال تحيط ها وذلك نظرا لوجودها بين فكي بي مرين غرباء وبني حفص شرقا» حيث 
لا تكاد نمدأ الحرب مع الجارة الأول حن توقد مع الثانيةء فبقيت بذلك حدودها مترامية الأطراف 


4 1 5 
بين مد وحزر. وقد امتدت هذه الحدود عموما من حبل الزان المتاحم لحدود مملكة إفريقية شرقا » 


“ احتص الحغرافيون و أصحاب المؤلفات التاريخية» بذكر مصطلح المغرب الأوسط ف كل مرة استنادا للقوى ال 
كانت تحكمه أو الفترات الي عاصروهاء كقصدهم بالمغرب الأوسط: تيهرت» كتامة » بي حاد» تلمسان... . أما 
عن حدوده الفعلية فقد تغيرت بتغير القوى السياسية المتمر كزة أنذاك ( بنو رستم» » الشيعيين» الزيريين» بن حاد» 
الزيانيين) وهذا عرفت أحزاء منه التبعية إما للمغرب الأدن (بنو الأغلب» الحفصيين) أو المغرب الأقصى (الأدارسة»› 
المرابطين» المرينيين)... الى غاية الحكم العثماني الذي ضبط حدود الإيالة الجزائرية آنذاك. أنظر: 
GUSTAVE LE BON, La civilisation des arabes, IMAG-Syracuse, Italie,‏ 
P. 184.‏ ,1969 

ˆ الطاهر بونابي» التصوف في الحزائر خلال القرنين 7-6ه/ 13-12ءم» نشأته» تياراته» ودوره الإحتماعي 
والثقافي والفكري والسياسي» دار الهدى للطباعة والنشر» عين مليلة» الجزائر» 2004م» ص.29. 

عمك الارن رر اله لسانت مهد عدا ورا غافت در اليير لض رار 2011 طا 
ص.159. 

“ عبد الجليل قريان» السياسة التعليمية للدولة الزيانية (633- 962ه/1554-1236ء)» رسالة مقدمة لنيل 
درحة الماحستير في التاريخ الوسيط إشراف: بوبة جحاني» جامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية: 1414- 
5ه/ 2004-2003ءم› ص.10. 

” محمد بن عبد الله التنسي (ت.899ه/1493ءم)» تاريخ بي زيان ملوك تلمسان» مقتطف من كتاب نظم الدر 
والعقيان في بيان شرف ب زيان» تح. وتعليق: حمود آغا بوعياد» دار موفم للنشر» الجزائر» 1431ه/2011ء» 
ص.184. 
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المنصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


إلى واد " زا " ونر ملوية غرباء وفي بعض الأحيان نحدها تصل من هذه الحهة إلى بلاد 
ا أما طولا فهي تمتد من البحر الرّومي- أو البحر الأبيض المتوسط عصطلح عصرنا- تمالا 
إلى المفاوز الفاصلة بين بلاد المغرب وبلاد السودان جنوبا كنواحي ورجلان وغرداية“ وإقليم 
توات . 

ومنه نستطيع القول أن الدولة الزيانية امتدت جغرافيا من نواحي بجاية وبلاد الزاب شرقاء إلى واد 
زا " ور ملوية غرباء ومن البحر الأبيض المتوسط شالا إلى ورجلان وغرداية وتوات جنوبا. وهي 
الحدود الي استمرت عليها الدولة الزيانية قي أغلب فتراتا التاريخية» وذلك بالرغم من توالي الهحمات 
الحفصية والمرينية على أراضيها". 
2- أصل بني زیان: 

كان بنو عبد الواد يعيشون حياة البداوة والترحال بين الراعي“» وعندما استولى الموحدون على هذه 


المناطق حاولوا الوقوف في وحههم خوفا من أن تقطع عليهم مراعيهم في منطقة التل» الي تعودوا 


1 


الحسن بن محمد الوزان الفاسي (ت.957ه/1552م)» وصف إفريقياء تر. محمد حجي ومد الأحضرء دار 
الغرب الإسلامي للنشرء بيروت» لبنان» 1983م» ط.2» ج.2» ص.07. 

ˆ مبارك بن محمد الميلي» تاريخ الحزائر قي القدع والحديث» تقدم وتصحيح: محمد الميلي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
بن عكنون» الجزائر» د.ت» ج.2» ص.440. أنظر أيضا: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 1415ه/1994م» ط.7» ج.2» ص.146. 

أي العباس أحد القلقشندي (ت.821ه/1418ء)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية» مصر» 
القاهرة» 1333ه/1915› ج.5› ص.149. 

“ عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» دراسة سياسية» عمرانية» إحتماعيةء وثقافية» دار موفم للدشرء 
الجزائر» 2007 ج.1» ص.45. 

” أبو الوليد إماعيل ابن الأحمر (ت.810ه/1408ء)» روضة النسرين قي دولة بن مرين» تح. عبد الوهاب بن 
منصور» مطبوعات القصر الملكي» المطبعة الملكية» الرباط» 1382ه/1962م» ص.56. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.45. 

“ الدراحي بوزياني» نظم الحكم في دولة بن عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الزائ 
3,, ص.23. 
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على التنقل فيها بحرية» إلا مم إنزموا على يد عبد المؤمن في طريق زحفه بجيوشه على تاشفين بن 
علي بوهران. زاكترا من عدم فدرم على جاهة الرجدين راحرا ريون مله وعندما تغلب 
اأوحدون على بلاد المغرب الأوسط كان بنو عبد الواد من السباقين إلى طاعته. 
EL O E E EE‏ 
بعث غنائمه من لمال والذحائر والكراع إلى المغرب» فهاجمها المحضب بن عسكر المريي قي خمسمائة 
فارس» ولا مع عبد المؤمن بالخبر أرسل مستنجدا إلى شيخ بي عبد الواد أبي محمد عبد الحق بن معاذ» 
الذي اغجاب لنجاة عبد ازم وشار رة غتاتمه ال تمكن من استرجحاعها“ وال ١‏ سرا 
بنو عبد الواد- ثقة الحكام الموحدين الذين استحسنوا صنيعهم فردوا حم الجميل بجعلهم أولياء 
e ES‏ وأقطعوهم تلك الربو ع من الأراضي الخصبة» وبهذا ضمنوا مراعيهم 
في المناطق الي كانوا يستقرون ما» وظلوا على ولائهم للموحدين إلى أن بدا الضعف ينخر دولتهم. 


ˆ لطيفة بشاري» التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية» من القرن الرابع إلى القرن العاشر هجري» 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير» جامعة الجزائر» السنة الجامعية:1987-1986م»› ص.21. 

اراج بررزيان» ارجم الاق ص.24. 

ˆ تلمسان: ۴0MA R۱۸‏ ها مدینتان متجاورتان احداهما قديمة اسمها أغادي والأحرى حديثة اسمها تاحرارت» 
عرفت شهرة كبيرة لما كانت عاصمة لحكم بني زيان» كما كانت بعثابة مزة الوصل بين مناطق التل البحري 
والصحراء. أنظر : 
Barges Jean-Joseph-Léandre, Tlemcen anclenne capıitale du royaume de‏ 
ce nom : sa topographie,son histoire et description de ses Principaux‏ 
monuments anecdotes, Souvenirs dun voyage, paris- France, 1859, pp‏ 


111-112. ET voir auss1 :Charles Bosselard, Tlemcen et Tombouctou, 
Alger, 1861, p 09. 


زکریا یی ابن حلدون (ت.780ھ/1378)› بغية الرواد ف الملوك من بي عبد الوادي نشره 
وترجمه إلى الفرنسية: ألفرد بل» مطبعة بيبر فونتانا الشرقية» الحزائر» 1321ه/1903م» ج.1» ص.101. 
المصدر نفسه» ص. 104,» أنظر أيضا: لطيفة بشاري» المرحع السابق» ص.21. 


: الدراحي بوزیایي› المرحع السابق» ص.24. 
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المنصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


1 ع 1 
لا سيما بعد انُزامهم في معركة العقاب بالأندلس سنة 609ه/1212م › وزاد ي ضعفها سوء 
العلاقة بين الأمراء و شيوخ القبائل» الد نتج عنه استقلال الحفصيين ثي إفريقية» استقلال الريانيين 
ر 
بتلمسان سنة 633ھ/1236.”. 
ع 3 
ويعود الزيانيون في أصلهم ونسبهم إلى قبيلة زناتة البربرية ال توطنت قي بلاد المغرب» وكان هم 
فیھا شعو ب اكثر من أن نحصى مثل مغراوة» بن يفرن» بي مرين وتوحين وبي عبد الواد » هذه 
الأحيرة ضمت عددا من القبائل الي اتحدت فيما بينها تحت اسم عبد الواد» وهذه القبائل هى : ولو 


5 
و رهطف» نصوحة» تومرت»› القاسم 


1 ع ع 
ابو العباس احمد السلاري الناصري» الإستقصا لاخحبار دول المغرب الاقصی› تح . حعفر الناصري ومحمد 


الناصري» دار الكتاب للنشرء الدار البيضاء» المغرب» 1954ء ج.2» ص.200. أنظر أيضا: أحمد تار العبادي» 
دراسات في تاريخ للمغرب والأندلس» مؤسسة الشهاب الجامعية للنشرء الإسكندرية» القاهرة» 1979 
ص.177.176» حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته» مطبعة العصر الحديث» بيروت» لبنان» 1992 ط.1» 
ج.3› ص.14.8. 

ˆ لطيفة بشاري» المرحع السابق» ص.20. 

* زناقة: تنقسم إلى طبقتين» الطبقة الأولى منهم مغراوة الي سيطرت على فاس» وبي يفرن ملوك سلاء والطبقة 
الثانية منها بي مرين وبنو وطاس وبنو عبد الواد. أنظر: إبن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تح. وتقدعم 
وتعليق» هاني سلامة» مكتبة الثقافة الدينية للنشر» بورسعيد» القاهرة» 1421ه/2001ء» ط.1» ص.13 أنظر 
أيضا: عبد الحميد حاحيات» تاريخ دولة بن زيان» مقتطف من كتاب من كتاب العبر وكتاب تاريخ الدولة الزيانية 
بتلمسان لإبن الأحمرء دار منون للدشر الجزائر» 2012» ص.33. 
عبد الرحهان إبن خلدون (ت.808ه/1405ء)» العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» مراحعة: سهيل زكار» دار الفكر للنشر» لبنان» بيروت» 
1ه/2000. ج.7» ص.11. أنظر أيضا: السلاوي الناصري» المصدر السابق» ج.3» ص.3› بوزيان 
الدراحي» المرجع السابق» ص.23. 
“ مد بن فيد اكه اسي الصدر السابق» ص.109. 
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النصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


وقد نسبهم يى ابن خلدون إلى الأدارسة حيث يعتقد أن أحداد الزيانيين من بي القاسم يعودون 
في نسبهم إلى الأدارسة قائلا "الفخحذ الثاني وهم بنو القاسم من ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه "". ويؤيده في رأيه هذا التنسي الذي يقول:" والقاسم 
حد أمير المؤمنين» اتفق النساب على أنه من ولد عبد الله الكامل بن الحسن الث بن الحسن السبط» 
بن أمير المؤمنين علي بن أيي طالب» ولكن اختلفوا في طريق إتصاله به... " إلا أن عبد الرحمان ابن 
حلدون يخالف التنسي وشقيقه يحي ابن خلدون» إذ أنه يرفض رد نسب الزيانيين إلى الأدارسة بقوله:" 
ويزعم بنو القاسم هؤلاء أمُم من أولاد القاسم بن ادريس» ورعا قالوا في هذا القاسم أنه ابن محمد بن 
إدريس» أو ابن محمد بن عبد الله» أو ابن محمد بن القاسم» وكلهم من أعقاب ادريس زعما لا مستند 
له إلا اتفاق بي القاسم هؤلاء عليه" . 

وما يزيد في هوة هذا الخلاف هو رأي السلاطين الزيانيين الأوائل في قضية نسبهم إلى الأدارسة» 
إذ ظلت آراؤهم منقسمة بين الصمت تارة والتأييد تارة أحرى» فالسلطان يغمراسن بن زيان 
(681-633ه/1236- 1282)» لما رفع نسبه إلى ادریس كما يذ كرون قال ما معناه :"إن 


4 


كان هذا صحيحا فينفعنا عند اللهء وأما الدنيا فإنغا نلناها بسيوفنا" » كما أن السلطان أبو حمو موسى 


الثاني (760- 791ه/1359- 1389 م)» هو الآحر أيد هذا النسب حين قال بأن حده هو علي 
بن أي طالب رضي الله عنه” يضاف إليهم السلطان أبو ثابت محمد المت وكل على الله (866- 


يحي ابن حلدون» المصدر السابقء ج.1ء ص.101,» أنظر أيضا: الآغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في 
أحبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر» دراسة وتح. يجى بوعزيز» دار الغرب 
الإاسلامي» بيروت» لبنان» 1410ه/1990م› ج.1› ص.159. 

جمد ي داه الي المدر الاي 110 

ابن خحلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.97. 

المصدر نفسه» ج.7» ص.98.97. 

المصدر نفسه» ج.2.» ص.8- 9. 
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النصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


3 /14602- 1468( الذي أيد أيضا هذا الاعتقاد من خحلال كتاب نظم الدر للتنسي عندما 

1 ٤ 

منح السلطان أوصافا تعيده إلى البيت الهاشمي . 
ورعا يعود هذا الاحتلاف في رد نسب بي القاسم إلى الأدارسة من حهة» وإلى بي عبد الواد من 
حهة أحرى» إلى نزول محمد ابن القاسم بن محمد بن سليمان مدينة تلمسان على رأس قسم من 
ع ۴ 2 ع 
الأدارسة للاحتماء اء حيث خلف مدا ابنه القاسم بتلمسان وعليه انقرض هذا الفر ع ٠‏ بعد أن 
كونوا فرعا حاصا هم داخل قبيلة بن عبد الواد عرف باسم بي القاسم» وبسبب قرب الأدارسة من 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد لقوا شهرة واسعة» كما قوبلوا بالإحترام وحسن المعاملة داحل 
قبائل المغرب الأوسط وبالأحص داحل قبيلة بى عبد الواد» وتوتقت العلاقة بين الطرفين أكثر عن 

1 ق 

إن السلاطين الزيانيين م يعطوا أحمية لقضية نسبهم للأدارسة ف المراحل الأولى من تاريخ دولتهم» 
إلا أن اهتمامهم بمذه القضية حاء في الفترة الأحيرة من عمر الدولة الزيانية» وذلك نتيجة لبعض 
الصعوبات والمشاكل الي واحهتهم فلجتوا إلى استخدام قضية النسب الشريف كفكرة لجمع سمل 
موسى الثاني» الذي سعى جاهدا لنشر هذه الفكرة حي يحقق أهدافه السياسية» ويضمن عطف الناس 
وطاعتهم» وبالتالي يأحذ بشرعية الأشراف المنحدرين من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد كان له 


۶ ,ع ل ۶ 4 
ما أراد إذ أعاد تشييد الدولة العبد الوادية» ونصب نفسه حليفة لله قي أرضه . 


“ محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» ص.207-206. 

ˆ مبارك بن محمد الميلي» المرحع السابق» ج.2» ص.107-106. 

بسام كامل عبد الرزاق شقدان» تلمسان في العهد الزيان (962-633هح/1235- 1555م)» رسالة مقدمة 
لنيل شهادة الماحستير» إشراف: هشام أبو رميلة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 1422ه/2002م» 
ص. 55. 


الدراحي بوزیايي› المرحع السانق» ص.98.97. 
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النصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


3- ظروف قيام الدولة الزيانية: 

في الوقت الذي ضعفت فيه الدولة الموحدية» وتقلص نفوذها بشكل كبير قي النصف الأول من 
القرن السابع هجري الثالث عشر ميلادي» نتيجة محموعة من العوامل على رأسها الهرعة ال منيت جا 
أمام النصارى بالأندلس ثي مع ركة حصن العقاب المنقدم ذكرها عرفت بلاد المغرب الأوسط ترك 
لقبائل البربرية ال عاشت أكثر من قرن في الصحراء بين الراب“ وتافيلالت نحو الشمال» حيث كان 
هدفها الاستيلاء على تر كة الموحدين» ومن بين هذه القبائل بنو عبد الواد الذين هم قي الأصل قبائل 
N yy‏ 

وقد بقى بنو عبد الواد على هذه الحال إلى أن تمكنوا من حق الإنتفاع مقاطعة صغيرة في تلمسان» 
إذ أن الموحدين ها تغلبوا على أعمال المغرب الأوسط. وتمكنوا من السيطرة على كامل بلاد المغرب 
كان بنو عبد الواد من السباقين إلى طاعتهم» وصاروا من أخحلص قبائل زناتة ولاءا هم» مما حعل 
الوحدين يسمحون حم بانحافظة على هذا الامتياز» وبالتالي أصبحت تلمسان مقرا للزعيم عبد الواد“. 
إلا أنه وقبل ظهور الدولة الزيانية إلى حيز الوحود كدولة مستقلة» استمر بنو عبد الواد قي خدمة 


الدولة الموحدية نما دفع بالخلفاء الموحدين إلى منحهم المزيد من الأراضي» إذ أقطعوهم عامة بلاد بى 


“ شوقي أبو خليل» مصرع غرناطة» أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بن الأحمرء دار الفكر للنشر» الحجاز» 1981» 
ط.2» ص.75. 

“ الزاب: من عمل إفريقية وهو مدن كثيرة» يضم المسيلة ونقاوس وطبنة» بسكرة ونمودة. وبين الزاب والقيروان 
عشر مراحل» أنظر: محمد بن عبد المنعم الحميري (ت. قي أواحر القرن 9ه/15ء)» الروض المعطار في حبر 
الأقطار» معحم حغراقي» تح. إحسان عباس» مكتبة لبنان للنشر» بيروت» 1984م» ط.2» ص.281. أنظر أيضا: 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (626ه/1228م)» معجم البلدان» دار صادر للدشر» بيروت» لبنان» 
7ه/1977 ج.3› ص.124. 

لنضر عبدلي» التاريخ السياسي لمملكة تلمسان في عهد بي زيان» ديوان المطبوعات الحامعية» وهران» 2007 
ص.37. 

“ حورج مارسي» بلاد المغرب وعلاقتها با مغرب الإسلامي في العصور الوسطىء» تر. محمود عبد الصمد هيكلء 
مراحعة: مصطفى أبو ضيف» منشأ المعارف الإسكندرية» مطبعة الإنتصار›1991ءم»› ص.317-316. 


20 


النصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


ومانو"» وبالتالي سكنت قبائل بي عبد الواد بالقرب من تلمسان» الي كان يدير شوفا الوالي 
الوحدى ا حيث قام هذا الأحير باعتقال كبار الزعماء من مشائخ بي عبد الواده 
فسعى إليه إبراهيم بن اماعيل بن علان الصنهاحي المرابطي متشفعا فيهم» وذلك لأمُم قاموا محاولة 
لإعادة إحياء الدولة المرابطية من حديد» حيث حاول هذه الخطوة كسب بن عبد الواد إلى حنبه لكن 
الوالي الموحدي رد شفاعته» ولعدم استغلال هذا الأمر مرة أحرى قام أبا سعيد بإطلاق سراح مشائخ 
بني عبد الواد من تلقاء نفسه» مما أثار غضب ابراهيم لرفض شفاعته من جهة» وفشل خحطته ي 
التقرب من السلطة الموحدية من حهة أخحرى» ومن هنا أصبح يرى ق بي عبد الواد على أمُم منافسين 
له قي تلمسان» فعقد العزم على مخاربتهم وكسر شوكتهم» إلا أن بي عبد الواد بزعامة حابر بن 
يو سف تمكنوا من احهاض غخططاته والقضاء عليه ومن ثمة دحلوا تلمسان سنة 1230/627م . 

وبعد وفاة الوالي الموحدي أبا سعيد سار أمر المغرب الأوسط إلى E‏ الذي أعلن 
مباشرة بعد دحوله إلى مدينة تلمسان مبايعته للخليفة الموحدي المأمون (629-626ه/1228- 
2ءم)» فكان ذلك ايذانا بوضع اللبنات الأول الممهدة لقيام دولة بي عبد الوادت وقد تميز حابر 
بن يوسف بحسن تدبيره» حيث قبلت به جميع المناطق والمدن ما عدا ندرومة الى قام بحصارها لأيام 


معدودة وانتهت حياته مقتولا عند أسوارها في سنة (629 ه/1231م؟. 


ˆ بني ومانو: هي إحدى بطون زناتة مواطنها بالمغرب الأوسط وهي في الحهة الشرقية من وادي ميناس ومرات 
وما إليها من أسافل الشلف» أنظر: ابن حلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.74. 

2 الصدر نفسه» ص.99.98. أنظر أيضا: لخضر عبدلم» المرحع السابق» ص.37. 

: جى ابن حلدون » المصدر السابق» ج.1» ص.106. 

“ عبد العزيز محمود لعرج» مدينة المنصورة المرينية بتلمسان» مكتبة زهراء مصر» القاهرة» 2006 ط.1» 
ص.19. 

يجي ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.107, أنظر أيضا: عبد الحميد حاحيات» أبو حمو موسى الزيان» 
حياته وأثاره» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1394ه/1974ءم» ص.13. 

عبد العزيز محمود لعرج» المرجحع السابق» ص.19. 
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المنصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


بعد ذلك تولى إمارة بي عبد الواد ابنه الحسن الذي حكم لمدة ستة أشهر» ثم تنازل عن الحكم 
لعمه عثمان بن يوسف حوالي سنة (630ه/1232م)» الذي بقي ف السلطة حوالي سنة ونصف› 
کان خلاها فضا غليظا» حيث اتسم حکمه بالتعسف مما عجل بخروحه من تلمسان» وهذا بعد أن 
نار عليه الرعية وطردوه منھا» فتولی خلافته ابن عمه أي عزة زیدان بن زيان بن نابت بن حمد 
الذي حكم من 631م إلى 633ه وعرفت فترة حكمه حروج قبائل بن مظهر وبي 


راشد عن طاعته» فقام محاربتهم سعيا منه لإحضاعهم» إلا أنه لم يتمكن من ذلك وقتل على يديهم 
حارج تلمسان سنة 1236/633م ثم آلت إمارة بن عبد الواد بعده إلى أحيه يغمراسن بن 
زيان (681-633ه/1284-1236ء)» وأول عمل قام به هو نقض دعوة بي عبد المؤمن و 
استقلاله بحكم تلمسان مع الإعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية» ويمذا قامت الدولة الزيانية ال 
اتخذت من تلمسان عاصمة هماء هذه الأخحيرة كانت خلال فترة الحكم الزيان للمغرب الأوسط من 


5 
کبریات الحواضر فق المغرب الإإسلامي 


“ يى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص108.107,. أنظر أيضا: الدراحي بوزيان» المرحع السابق» 
ص.2625. 

“عد اید ابات او جر رسي ارج السا ىص 12 

بني راشد: كانت مواطنهم بالصحراء في الحبل العرف بجبل بي راشد» إغتنموا أوضاع المغرب الأوسط في ما 
بعد حلفاء لبي عبد الواد» أنظر: إبن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.203» تار حسان» تاريخ الدولة 
الزيانية» منشورات الحضارة» الجزائر» 2009» ج.3» ص.36 . 

“ جى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.108,» أنظر أيضا: الدراحي بوزياي» المرحع السابق» ص.26. 
ا الحميد حاحيات» أبو همو موسى» المرحع السابق» ص.13,» أنظر أيضا: 


Charles Brosselard, les 1nscriptions arabes de Tlemcen, 1in Revue 
Africaine, Tome 5, O.P.U, Alger, 1861, p.17. 
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الانصل اللارل: قبام الروك (لاربازة 


ويهذا بيمكننا القول أنه بعدما دب الضعف ق الدولة د الق حكمت كامل المغرب 
الإسلامي» وآل أمرها إلى الزوال خلال النصف الأول من القرن السابع هجري/ الثالث عشر 
ميلادي» ظهرت للوحود على الساحة السياسية بعض القبائل البربرية الكبرى» الي كانت تسعى 
للوصول إلى سدة الحكم» كبنو حفص الذين أسّسوا دولتهم با مغرب الأدن 1225/625م“ 
أسرة بي زيان الي استولت على تلمسان (633ه/1236ءم)» في حين ظلت مراكش خاضعة 
للموحدين لثلاثين سنة أحرى قبل أن تستولي عليها أسرة بي حيث تعتبر الدولة الزيانية 
أضعف هذه الدول الثلاث وأشدها تعرضا للفتن والتقلبات» لأا كانت تقع بين الدولتين الحفصية 


ل 4 
والمرينية» و كانت مضطرة إلى توزيع قواها على الجبهتين . 


: الدولة الموحدية: تأسست سنة 524هے حكمت بلاد المغرب ووصلت حن الأندلس» قام بالدعوة ها المهدي 
ابن تومرت وبعد وفاته حاء النأسيس الحقيقي على يد تلميذه عبد المؤمن بن علي وكانت عاصمتها مراكش» وكان 
سقوطها النهائي سنة 688ه.أنظر: أي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بالزركشي ركان حيا سنة 
4ه/1488ء)» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تح. وتعليق» محمد ماضود» المكتبة العتيقة» تونس» 
6ءء ط.2» ص.5-4. 

ˆ أبو عبد الله محمد بن أي القاسم المعروف بابن أي دينار (ت.1110ه/1699ءم)» المؤنس ق أخبار إفريقية 
وتونس» مطبعة النهضة» تونس:1931م» ط.1» ص.123. أنظر أيضا: سوادي محمد والحجاج صالح عمار» 
دراسات في تاريخ لمغرب الإسلامي» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» مصرء القاهرة» 2004» ط.1» 
ص.180178. 

كولين ماكيقيدي» أطلس التاريخ الإفريقي» تر. مختار السويفي» مراحعة: محمد الغربي موسى» اليئة المصرية 
العامة للكتاب» مص القاهرة» 1987ء ص.91. 

“ ساطع الحصري» دراسات عن مقدمة ابن خلدون» طبعة موسعة» دار الكتاب العربي للنشر» بيروت» 
بنان 1967/1387 ط.2› ص.55. 
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النصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


4- التحولات السياسية للدولة الزيانية: 
مرت الدولة الزيانية طيلة تلاث قرون من حكمها لبلاد المغرب الأو سط بثلاث أدوار تاريخية 


کبری هي: 


أ- الدور الأول: 

وهو بمتد من تاريخ قيام الدولة إلى غاية مقتل السلطان الزيان أبي تاشفين عبد الرحمان بن أبي همو 
موسى الأول» وسقوط عاصمة الدولة تلمسان قي قبضة السلطان أبي الحسن للمرييْٰ» حيث بلغ عمر 
هذا الدور مائة وأربع سنوات (737-633ه/1336-1236م)'» وأول من تولى عرش الدولة 
قي هذا الدور هو السلطان يغمراسن بن زيان الذي دام سلطانه لمدة 48 سنة (681-633ہ “ˆ 
استطاع من خلاها بفضل شجاعته وقوه حه :ان بمدد قي رقعة دولته .ممساعدة القبائل البربرية 
والعربية الخاضعة ا وبعد وفاته ع ا سعيد عتمان الذي بویع بعد موت اسه س 
1ه واستمر حكمه إلى غاية وفاته حلال حصار السلطان أي يعقوب بن السلطان يعقوب بن 
عبد الحق المريي لتلمسان سنة 703ه. وبالتالي تكون فترة حكمه قد دامت 2سنة» سعى فيها 
للعمل بوصية والده» الذي حثه على تحنب الاصطدام مع المرينيين فقال له:" يا بي إن بي مرين بعد 


استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية وعلى حضرة الخلافة بمراكش» لا طاقة لنا 


اراج بوزيان» ارجم السا ص.32 

ˆ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابقء ج.1» ص.24<16. 

المرحع نفسه» ص.21. وللمزيد عن خحصال السلطان يغمراسن بن زيان» أنظر: لسان الدين بن الخطيب 
(ت.776ه/1374م)» الإحاطة قي أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله O‏ الخانجي للنشر» مصر 
القاهرة» 1973/1393 ط.2› ج.1› ص.563. 

“ ابن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» المصدر السابق» ص.68. 
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المنصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


E‏ فجنح أبا سعيد إلى السلم مع بي مرين» وراح يبحث عن التوسع على حساب الدولة 
العا سالرت حت قم عصار مدب عات لكا معدت عله 

ومع ذلك وقع في الخطاً بإيوائه لأبي يعقوب يوسف المريي وهو ما لم يتقبله المرينيين» الذين قاموا 
بضرب حصار طويل على تلمسان استمر تسع سنوات (698ه/707ه)» وهو الحصار الذي 
توق حلاله أبا سعيد عثمان سنة 703ه فخلفه ابنه ابو زیان محمد بن عثمان (703- 
7 هب)» الذي حاول الصمود أمام المرينيين إلى غاية رفعهم هذا الحصار بعد وفاة السلطان للمريي 
يوسف بن يعقوب سنة 706ه_“. 

وبعد وفاة أبو زيان محمد خلفه أحوه أبو همو موسى الأول (718-707ه/ 1307- 
8)ءم))» الذي افتتح حكمه بعقد صلح مع السلطان المرييٰ أبو ثابت (706- 708ه/1306- 
108م فعرفت الدولة الزيانية قي عهده اتساعا كبيرا في رقعتها الجغرافيةء الأمر الذي ساهم ي 
تنامي مداخحيل الدولة حصوصا مداخيلها من المحبايات وعقتل أبو حمو موسى الأول من طرف 
بحموعة من العلوج بتواطؤ من ابنه عبد الرحمان أبو تاشفين الأول» الذي اعتلى العرش الزيان بعد 
ذلك مباشرة'» وحاول أن يتوسع على حساب الدولة الحفصية» فقام بحصار بجاية ودحل قي صراع 
مع أي يجى الحفصي (718- 747ه/1318- 1346ءم)» هذا الأخير استنجد ببي مرين» 


فأرسل أبو سعيد للمريي إلى أبي تاشفين يطلب منه الإقلاع عن حصار بجاية» فرد عليه أبي تاشفين 


ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.123. 

محمد الطمار بن عمرو» تلمسان عبر العصور دورها قي سياسة وحضارة الجزائر» تقدم: عبد الجليل مرتاض» 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 2007» ص.102 . 

ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.1274125. أنظر أيضا: محمد بن عبد الله التنسى» المصدر السابق» 
ص. 130. 

٤‏ غك امد بخاجات او همو موسى» المرحع السابق» ص.16.15. 

ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.132. 

محمد الطمارء المرحع السابق» ص.125. 

مد ب عد اه اسي اهار الاي ص 136 
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الانصل اللارل. قبام الروك (لاربازة 


سلبا» وحينها مض أيي الحسن المريي لغزو تلمسان سنة 732ه إلا أنه م يتمكن من دخوهاء تم 
حاول بعد ذلك غزوها ثانية سنة 735ه» حيث حاصرها لمدة سنتين قبل أن يتمكن من دخحوها 
عنوة سنة 737ه/1337م» وقام بقتل أبو تاشفين وأولاده» وبالتالي أصبحت الدولة الزيانية 
حاضعة لسيطرة الدولة ا 
ب- الدور الثاي: 

ظلت مملكة تلمسان تحت النفوذ المرين إلى غاية سنة 749 ه/1348م» وهي السنة ال استغل 
فيها الأميران أبو ثابت وأبو سعيد هزيمة أبي الحسن المريي المشهورة قرب القيروان» أمام قبائل العرب 
ال أبت أن تخضع لاستبداده» وقاما بإعادة إحياء الدولة الزيانية ال استمرت تحت حكمهما إلى غاية 
5ه/1354 م تقلد حلاها أبا سعيد مراسيم الملك من سرير ومنبر» بينما تولى أبو ثابت قيادة 
امیش ورغم نجحاحهما قي صد الهجوم الذي شنه أبي الحسن للمريي على تلمسان سنة 751ه إلا 
مما فشلا أمام السلطان المرين الجديد أيي عنان» الذي كان من دهاة سلاطين بي مرين» ممن عرفوا 
بالحزم والكفاءة والعزم“ فتمكن من القضاء عليهما سنة 753 هب وهذا عاد المرينيون مرة أحرى 
قر الط عل مار بان ارب اارمط كن هد ال ات ع و لاان ار جر 


“ ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.145.143. أنظر أيضا: ييى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» 
ص.134- 142. عبد الحميد حاحيات» أبو مو موسى» المرحع السابق» ص.21.18. وللمزيد عن الصراع بين 
أي تاشفين الأول وأبي يى الحفصي» أنظر: روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» من القرن 13 إلى 
ماية القرن 15» تر. حادى الساحلي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 1988 ط.1ءج.1» 
ص.179.178. 
محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» ص.150.149. 
جى أبن غلدرت الضدر الاي ا ص.151 آنظر افا عد اید اجات ار جو عرسي الرخه 
اساب ص.25 
“ مؤلف مجهول» زهر البستان في دولة بين زيان» السفر الثان» تقدم وتح. عبد الحميد حاحيات» عالم المعرفة للنشر 
والتوزیم» الزائ 2011› ص.41. 

ا اد اجات او جر رمي الرجح العاف .32:31 
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موسى الثاني ( 791-760ه/1390-1359ءم)» الذي تثل فترة حكمه الدور التاريخي الثاني 
لفرت وقد قير هذا الور ا دخار والسلطان الطلي حي لكت الد اليا ى هارسلا 
ذروة تقدمها السياسى والثقافي والإقتصادي » فدولة السلطان أبو همو الثاني تعتبر من أزهى الفترات 
الي شهدها الدولة العبد الواديةء الي كانت خلال هذه الفترة من تاريخها حوهرة المغرب الأوسط. 
ج_- الدور الثالث: 

استمر هذا الدور 171 سنة (962-791م/1554-1388م) وهو ثل مرحلة الضعف 
والتقهقر بدليل كثرة السلاطين الذين تولوا حكم EN‏ وكان أوهم أبو تاشفين الثاني 
(791- 795ه/1389- 1392ء الذي تول الحكم بعد تغلبه على والده بمساعدة السلطان 
أحمد المريي (796-789ه/1387- 1394م)» لكن فترة حكمه لم تدم سوى أربع سنوات 
إنتهت موته من وحع أصابه في بطنه سنة 1394/5“ فبويع أبو ثابت بن أي تاشفين سنة 


8 ٤ 2 


الكراجي بر ريان» ارجم السا ص.34 

کی کی وا ا ا 0 ا د ق ا و 
موسي الان ألظر: خمد بن هيك اله السي» الصدر الساين» ص.157. رما بها 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.66. 

“ رابح بونار» المغرب العربي تاريخه ولقافته» دار الهمدى للنشر» عين مليلةء الحزائر» 2000» ط.3» ص.299. 
اراج وان اا اا 5 

عبد العزيز فيلاليء المرحع السابق» ج.1» ص.59. 

“ ابن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانيةء المصدر السابق» ص.82. 

“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.67. 
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وهو الحال الذي استمر مع بقية السلاطين الذين تميزوا بالصراع على السلطة» الأمر الذي حعل الدولة 
N O NT oy‏ 

إن هذه الإظطرابات الداحلية النانجة عن الصراع والتنافس على السلطة بين أفراد البيت الزيان» 
إضافة إلى الهجمات المتكررة من طرف جررانا المرينيين والحفصيين» وتوالي ثورات القبائل العربية 
لمعارضة للسلطة الزيانية» كلها عوامل سامت بشكل كبير في زوال وانيار الدولة الزيانية سنة 
2ه/ 1554ء فاتحة بذلك الحال أمام التواحد الت ركي بقيادة الأحوين عروج وخير الدين 


ر 
IRR‏ 


5 - الأوضاع الاقتصادية للدولة الزيانية: 

عرفت الدولة الزيانية تقدما ملحوظا في مختلف الأنشطة الإقتصادية» وذلك بفضل دعم السلاطين 
والحكام الذين لم يدخروا أي حهد قي سبيل الرقي الإقتصادي» إذ يتجلى ذلك من خلال تقدم 
المساعدات المادية» والسعي لتوفير الأمن بالطرق التجاريةء إضافة إلى تشييد المؤسّسات الإقتصادية 


: TT a LL 


: للاطلاع على بقية حكام هذا الدور التارجخي (مرحلة الضعف والسقوط)» أنظر: ابن الأحمر» تاريخ الدولة 
راه الصدر الاي ي 54- 65 د بر عد ال اي ادر ااي ص 210 رم اة ع 
العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص. 67- ۰74 رابح بونار» المرجع السابق» ص.299- 304. 

محمد الطمارء المرجع السابق» ص.232, أنظر أيضا: رفيق حليفي» تطور إستقرار الالية الأندلسية بالغرب 
الأوسط (ق.2- 10ه/ 8- 16ء)» ضمن كتاب مغرب أوسطيات» دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر ي 
العصر الإسلامي الوسيط. إشراف: علاوة عمارة» منشورات مكتبة إقرأً» قسنطينة» الجزائر» 2013ء ط.1» 
ص.97. 

أحمد بن محمد المقري التلمسان (ت.1041ه/ 1631م» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح. 
إحسان عباس» دار صادر للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1408ه/1988م»› ج.7› ص.134. 
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الانصل اللارل. قبام الروك (لاربازة 


أ- الزراعة: 

كان المغرب الأوسط خلال العصر الزيان يزحر بإمكانيات جعلت منه إقليما فلاحيا بامتياز» منها 
وفرة مصادر لياه المتمثلة تي العيون والينابيع» بالإضافة إلى القنوات والأمار الي نذكر منها:« هُر 
الشلف الكبير المشهور ينصب عند مستغام» وهو مثل النيل يزيد أيام نقص الأمُار» وعليه جحالات 
مغزاوة من ا ونتيجة لوفرة المياه به كانت الأراضي ال تندرج ضمن سهل الشلف من أجود 
الأراضي خلال عهد الدولة الزيانية» حيث كان يستغل حزء منها قي فصل الجحفاف وذلك لوفرة المياه 
ارال رر 

إن وفرة المياه الصالحة للري لا سيما بنهر الصفصيف» وخر الوريط» ووادي مشكانة سامت 
بقسط كبير في الإزدهار الزراعي» الذي تترجمه قوة الإنتاج الفلاحي وضخامته» الأمر الذي ينطبق 
على "سهل تسّلَة الذي بمتد على مسافة نحو عشرين ميلأ وينبت قمحا جيدا جيل اللون غليظ 
NE a Ce‏ 
الذي تيز بوجود جحموعة من المحاصيل الزراعية» منها القمح والشعير والحنطة أما المناطق امحاورة 
هنين فكانت هي الأخحرى تنتج كميات وافرة من الثمار» كالكرز والمشمش والتفاح» والإحاص 
والخوخ وما لا بحصى من التين والزيتون إلى درجة أما لم بحد من يقطفهاء حاصة لي البساتين الواقعة 
على ضفة النهر القريب من هنين. 


: ابن سعيد المغربي (ت.685ه/1268ء)» كتاب الجغرافياء تح. إمماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» بن 
عكنون» الجزائر» 1982م» ط.2» ص.141. 

ˆ ختار حسان» المرجع السابق» ج.2» ص.26. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابقء ج.1» ص.135. 

“ الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.25. 

مختار حساي» المرحع السابق» ج.2» ص.27. 

° الحسن الوزان» المصدر السابقء ج.2» ص.16<15. 


29 


الانصل اللارل. قبام الروك (لاربازة 


ومن المدن الزيانية الي حصها الحسن الوزان بالوصف مدينة الجزائر الي يقول عنها:«..ويحيط 
بالجزائر عدد من البساتين والأراضي المغروسة بأشجار الفواكه» ومر قرب المدينة من الجهة الشرقية 
ر نصبت عليه طاحونات. وهو يزود السكان بالماء للشرب ولأغراض أخحرى» من بينها ري 
الأراضي الشاسعة» ثم قام بقياس سهل متيجة قرب مدينة الجزائر» ووصف نوعية إنتاحه من القمح 
قائلا:«وق الضواحي سهول جيلة حدا» لا سيما سهل متيجة الذي يبلغ طوله حوالي مسة 
A E CS‏ 

وإن كان هذا حال المدن الزيانيةء فإن عاصمة الدولة تلمسان عرفت كغيرها من المدن بمناظرها 
الطبيعية الخلابة» وبساتينها الكثيرة» حيث قال عنها ابن سعيد المغخربي: «والأندلسيون يقولون كأما 
من مدن الأندلس لياهها e‏ أما انتاحها فقد تيز بالوفرة والتنو ع حن قيل أن الدائر بالبلد 
كله مغروس بالكرم وأنواع الثمارء وهي مدينة عذبة الماءء كرية المنبت» تشتمل على البساتين 
الرائقة» في حارجها مغارس الشجر ومنابت الحب". 


وقد حسد ابن الخطيب هذه الأوصاف قي صورة شعرية يدح من خلاهها تلمسان فيقول: 


جام انال اد ها صدف يجود بدرها ال كنتون 
0 ( ° 4 


I TT 

MI 

محمد العبدري البلنسي (ت.725ه/1325ء)» الرحلة المغربية» تقدم: سعد بوفلاقة» منشورات بونة للبحوث 
والدراسات» عنابة» الجزائر» 1428ه/2007ء» ط.1» ص.28. 

المقري التلمسان» المصدر السابق» ج.7» ص.134. 
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٤ه‏ ۶ ب ( 0 َ ٤‏ سے ٍ £ 0 و چ 0 ( ق 
او شت من دين إذاقدح ادى أورّى ودتالم تكن بالدون 
Pe‏ ن ب ب ى ے o‏ 2 
ورد اليم لمم ابشر حديقز قذأرمَرت أفتانهابفشون 
م عم o‏ کک 2 , لھ ت رم 34 ‌ 


يعن ابن الخطيب بحبيبة أم يحي عين ماء بتلمسان» وهي من أعذب للمياه وأحفهاء كانت حارية 
بالقصور السلطانية . 

كما عرفت الدولة الزيانية بإنتاج التمور» لا سيما بإقليم توات الذي قال عنه عبد الرحهمن ابن 
حلدون: "به جنات من النخيل والأعناب وسائر الفواكه» وهو على ثلائة مراحل قبلة 
سجلماسة» فيه قصور متعددة تناهز المائتين» آحذة من المشرق إلى المغرب و آخحرها من حانب المشرق 
تسمی eT‏ هذه الأخحيرة تعتبر من بين الواحات الصحراوية المعروفة بوفرة مصادر المياه» 


. مو 3 


وتحدر الإشارة إلى أن تربية المواشي ف العصر الزياني كانت تقوم حنبا إلى حنب مع الزراعة» حيث 
بجحمعهما علاقة تأثير وتأثر» فكلما كان المحصول الزراعي وافرا كان المنتوج الحيوان أوفر» ومن هذا 
المنطلق نحد أن أراضى الدولة الزيانية كانت مرتعا لمختلف الحيوانات» والماشية خحاصة الأغنام والحمير 


والخيل» إذ كان الرعي يزاول من طرف القبائل الي توحد مضارجما ضمن حيط الدولة» مثل بي 


المقري التلمسان» المصدر نفسه» ص.129. 

* تمنطيط: كلمة عجمية م ركبة من قسمين» "أمان" ومعناها الماءء و "تيت" ومعناها العين بحيث تم احتواء أمان وتيت 
لتعطي إسم تمنطيط» وهذه التسمية تدل على المكانة الكبيرة ال كان يعطيها سكان القصر للماء أنظر: محمد بن 
سويسي» العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات تمنطيط» من 13-6ه/19-12م» مذكرة لنيل شهادة 
الاحستير» إشراف: عبد العزيز حمود لعرج» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 1429-1428ه/2007- 
8›,› ص.31. 

ابن خحلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.77-76. 

عبد الله كروم» الرحلات بإقليم توات» دراسة تاريخية وأدبية للرحلات المخحطوطة بخزائن توات» دار دحلب 
للنشر» الحزائر» 1428ه/2007» ص.24. 
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توجحين » الذين كانوا ينتقلون مع مواشيهم في المنطقة الحصورة ما بين جبل السرسو ومنطقة الزاب . 
فالشروة الحيوانية تمثل عنصر هام في اقتصاد الدولة الزيانية» من خلال تزويد السكان باللحوم» ومد 
الصناعة .عادة الصوف. 

ويصف ابن خلدون الحياة الرعوية ني بلاد المغرب فيقول: "ويضعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع 
لمراعي» فيما قرب من الرحلة» لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس. ومكاسبهم 
الشاه والبقر والخيل ق الغالب لل ركوب والنتاج. ورمعا كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم 


e شأن‎ 


وأهم ما ميز النظام الزراعي في العصر الزياني نظام الإقطاع الذي ورثته عن الدولة الموحدية» حيث 
أبقت الدولة الزيانية على إقطاع القبائل البربرية والعربية» وأول من عمل بنظام الإقطاع في دولة بي 
عبد الواد هو مؤسس الدولة السلطان يغمراسن بن زيان» الذي أقطع مشايخ قبيلة سويد العامرية بلاد 


4. 


من خلال ما سبق ذكره نستخلص أن المساحة الزراعية للدولة الزيانية كانت شاسعة» وأن إنتاحها 
ع ۶ » 5 که 
كان وفيراء الأمر الذي جعلها محل أطماع ليرانما حاصة المرينيين » وهو ما يفسر تأثر الزراعة ف 


العهد الزيان بالحالة السياسية حاصة في فترات الحصار» ومن أمثلة ذلك الحصار الذي ضربته قبائل 


“ بني توجين: ومواطنهم بوادي شلف وقبلة حبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمى في هذا العهد كانوا 
يسكنون الخيام» ولا قامت الدولة الزيانية أثرت عليهم بحيث أحذت كل أراضيهم..» أنظر: تار حسان» المرحع 
السابى» ج.3» ص.33- 34. 

ˆ ختار حسان» المرحع السابق» ج.2» ص.32. 

ابن خلدون» المصدر السابق» ج.6» ص.116. 

“ المصدر نفسه» ص.59. 

ˆ شوقي المحمل» المغرب العربي الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضرء المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
القاهرة» 2007ء ص.33. 
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توحين على السلطان يغمراسن» حيث قاموا أثناء هذا الحصار بقطع الأشجار وتخريب الرباع» وإفساد 
الزرو ع وغيرها". 

ب- التجارة: 

احتلت الدولة الزيانية مكانة ريادية في التجارة بالمنطقة» لما تتمتع به من خحصائص جغرافية و 
قتصادية » فقد كانت مدينة تلمسان بحكم موقعها نقطة إلتقاء وتقاطع شبكة هامة من الطرق 
التجارية الرئيسية» إذ تشكل مر كز عبور لتجار مصر والمغرب الأدن بإتحاه المغرب الأقصى من جهة» 
ورط البحر الا يض الو مط ومراقه بالصج راء الكرى مى جهة أخرى ٠‏ فا جا مت للا 
القادمة من أوروبا وغيرها من البلاد المسيحية نحو الصحراء» إضافة لكومًا منتهى البضائع الصحراوية 
الراردة العا > رها فض كما بن السالك الحهة من راتما حر السردان الغرن : حي 
كانت مدينة تلمسان قبلة لتجار البلاد الإسلامية والممالك الأوروبيةء وهو ما أكده القلقشندي 


On. Er 11 


وبناءا على هذا المنطلق کات للدولة الزيانية علاقات حارية نشطة م أو رو با وبلاد السودان» 


حيث كانت القوافل التجارية تخر ج من تلمسان بإحاه السودان الغربي محملة بالمنتوجات» سواء احلية 


: علي بن عبد الله ا آي 0 الفاسي (ت. 6ھ/ 136^« اا یس اللطرب بروض القرطاس ي ا 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972ء ص.311. 

“ رشيد بورويبة و آخحرون» الجزائر في التاريخ» العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثمان» المؤسسة الوطنية 
للکتاب» الجزائر» د.ت» ص.477. 

عبد العزيز محمود لعرج» المرجع السابق» ص.2221. 

.4/ رشيد بورويبة و آخرون» المرجحع السابق» ص./‎ ٤ 

مختار حساي» المرجع السابق» ج.2» ص.135. 

* أبي العباس القلقشندي» المصدر السابقء ج.5» ص.150. 
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أو الواردة إليها من الدول e‏ ومن بين الطرق البرية ال كانت تسلكها هذه القوافل نذكر: 
e la oD‏ 

وقد تمثلت صادرات تلمسان في ثياب الصوف المفضلة على جنسها المصنو ع في سائر بلاد المغرب» 
بالإضافة إلى للحم الخيل والسروج وما يتبع ذلك من ختلف المنتوحات والصادرات» الي كسب منها 
التجار الزيانيين أرباحا كبيرة» نما يعي أهُم كانوا ميسوري الحال» ودليل ذلك وصف الحسن الوزان 
لفغة التجار قائلا: «فالتجار أناس منصفون مخلصون حدا و أمناء في جحارتمم» يحرصون على أن تكون 
مدينتهم مزودة بالمؤن على أحسن وجه. وأهم أسفارهم التجارية هي الي يقومون يما إلى بلاد 
السودان» وهم وافروا O‏ ومع ذلك نحدهم يتنقلون على رأس قوافلهم» ومن 
بين هؤلاء التجار جحد التاحر الحاج زيان الذي رافق ابن بطوطة قي رحلته إلى بلاد السودان» فذكره 
قائلا:«و كان في القافلة تاجر تلمسان يعرف بالحاج زيان». أمّا السلع ال كانت تستوردها الدولة 
اا رباد سن اردان الزن فى م النخي ورش الع والعاج و القن لاشو 

علاقانها التجارية مع الدول المسيحية» فقد تمت من خلال إبرام معاهدات ذات طابع سلمي 
بجحاري بينهماء تنص في أغلبها على حاية التجار ومصالحهم قي مدن بلاد المغرب» وال بعوحبها 


۴ ۾ 7 
استقرت جاليات جحارية إيطالية وفرنسية وأراغونية قطلانية قي مدن وهران» تلمسان وهنين »› الي 


رابح بونار» المرجع السابق» ص.286. 

لطيفة بشاري» المرجحع السابق» ص.46-45. 

ابن سعيد المغربي» المرجع السابق» ص.140. 

“ الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.21. 

” محمد بن عبد الله اللوات الطنجي المعروف بإبن بطوطة(ت.756ه/ 1355م)» رحلة إبن بطوطة المسماة 
تحفة النظار قى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المطبعة الأزهرية» مصرء القاهرة» 1346ه/1928» ط.1»› 
ج.2» ص.190. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص. 216. 

لطيفة بشاري» المرجع السابق» ص.82. 


34 


النصل الأرل. قبام الروك (لاربازة 


يصفها الحسن الوزان فيقول:«هنين. . .ها ميناء صغير حروس بيرحين كل واحد منهماي حهة» 
تحيط جا أسوار عالية متينة» لا سيما من حهة البحر» وتأت إلى هذا الميناء سنويا سفن شراعية من 
البندقيةء تحقق أرباحا جحسيمة مع تجار تلمسان» ٠‏ وهو ما يؤ كد انتعاش النشاط التجاري في الدولة 
الزيانيةء والذي تمحض عنه بروز شر كات تحارية كبرى» مثل شر كة الإحوة المقري بتلمسان الي تعتبر 
شر كة رائدة في التجارة» ها فروع قي كل من تلمسان وسجلماسة والسودان الغريي» وكان كل فرع 
يديره أحوین» حيث کان كل واحد في موقعه يتحرى السوق وعلى أساسها يقوم بعقد الصفقات»› 
وهو ما ساعد على اتساع أموالمم وعظم شأ . 

ج- الصناعة: 

اشتهرت الدولة الزيانية بالإنتاج النباي والحيواني» مما وفر هما المواد الأولية كالقطن والحرير 
والكتان» إضافة إلى الأصواف والجلود ال استخدمت في الصناعات النسيجية والصناعات الجلدية 
المختلفة» كما توفرت فيها بعض المعادن ال ساعدت على قيام صناعة معدنية متطورة» خحاصة ي 
مدينة هنين الي وصفها كربخال بقوله: توحد ها معادن كثيرة للحديد والفولاذ ومن آبرز 
المظاهر الدّالة على رقي وازدهار الصناعة الزيانية» ح ركة القوافل التجارية ال كانت تحوب معظم 
البلدان والأقطار» حملة مختلف المنتوحات المصنعة سعيا منها لتسويقهاء وبالتالي تمنع عنها الكساد» 
ضف إلى ذلك اهتمام السلاطين الزيانيين ببناء المصانع وتوفير اليد العاملة من الأسرى والرهائن» 


: ّ 
واستثمارها في تطوير الصناعة » بالإضافة إلى الهجرة الأندلسية ال سامت بشكل كبير قي ازدهار 


السو الررات الصر الاي ج2 ص.15 

ˆ المقري التلمساني» المصدر السابق» ج.5» ص.206.205,» أنظر أيضا: رابح بونار» المرجع السابق» ص.286. 
E‏ امعارف الحديدة» الر باط المغرب» 1989/1409 
ج.2» ص.297.296. 

“ خالد بلعربي» تاريخ الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» دراسة تاريخية وحضارية» 681-633ه/ 1235- 
2ء دار الألمعية للنشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائر» 2011» ط.1» ص.236. 
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النشاط الصناعي أواحر عهد الدولة اا وذلك من خلال التأثير الأندلسي الذي امتد في تلف 
ججحالات الصناعة لقرون E‏ 

N O ON E es‏ ومصانعها الي يصفها 
النميري بقوله:" وها مصانع يعجز عن وصفها كل لسان"؛ منها ما يختص بالنسيج والورق و المعادن 
والفخار والجوهرات وغيرها من باقي الصناعات ا 

من حال ما سبق ذكره تستعج أن الدولة الريانية رغم سوء الأ حوال السياسية» والحروب الى 
عرفتها طيلة فترات حكمها لبلاد المغرب الأوسط إلا أن الأوضاع الإقتصادية كانت مزدهرة ي 
عهدها» وذلك بفضل إمكانياما الطبيعية وعناية سكاهُا بمحتلف الأنشطة الإقتصادية. إذ ازدهرت 
الزراعة وكثر إنتاحهاء وتنوعت الصناعة فنشطت بذلك التجارة الداحلية بين حواضر لمغرب 
الأوسط» والخارجية مع دول حنوب أوروبا من جهة» ودول جنوب الصحراء المتمثلة في مالك 
السودان الغربي من جهة أحرى» وهو ما يبرهن قولنا السابق» والذي مفاده أن عاصمة الدولة 


تلمسان تعد من أهم مناطق العبور التجاري ف بلاد المغرب الإسلامي. 


مختار حسان» المرجع السابق» ج.2» ص.82. 

ˆ جمال يحياوي» أثار المجرة الأندلسية على تلمسان» جلة الوعي» عدد (4-3)» مركز ودار القران الكرم 
للدراسات والبحوث» الجزائر» 1432ه/2011ء» ص.93. 

ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص.140. 

“ إبراهيم بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الحاج النميري (ت.774ه/ 1372ء)» فيض العباب وإفاضة قداح 
الآداب في الح ركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة وإعداد: محمد ابن شقرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت»› 
لبنان» 1990 ط.1» ص .488. 

عمار عمورة» موحز تاريخ الجحزائر» دار ريحانة للنشر والتوزيع» الحزائر» 2002» ط.1» ص.85. 
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الانصل الثاني شالا لري وتنظم 


1- الفرق بين الحرفة والصناعة: 


أ- مدلول الحرفة: 


- لغة: مأحوذة من الفعل حَرّف» فتقول العرب احرف مال الرجل إخرافا معن نما وكثر 
والحرفة اسم من الإحتراف وهو الاكتساب وحريف الرحل هو معامله في حرفته” ونجدها أيضا عع 
الصناعة وهي وجهة الكسب الي يرتزق منها الصانع . 

- إصطلاحا: الحرفة في الإصطلاح هي وسيلة الكسب من زراعة وصناعة وتحارة a‏ 
والحرتي هو الشخحص الذي يكسب عيشه بالعمل تي حرفة بصفة مستمرة ومنتظمة) وعليه فالحرفة 


عموما هي الإإستغناء من الفقر عن طريق الإكتساب .ممارسة حرفة ماء تؤدي ممارستها إلى تحقيق 


+ 


منفعة عامة . 


1 


أحمد الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي» دار الجيل للنشر» بيروت» لبنان» 1401ه/1981ءم» 
ص.111. 

ˆ أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت.711ه/1211ء)» لسان العرب» دار صادر للنشرء 
بیروت» لبنان» د.ت» ج.9» ص.43. 

محمد عمارة» قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» دار الشروق للنشر» بيروت» لبنان» 
1993/3 ط.1› ص.169. 

“ ابن منظور» المصدر السابق» ج.9» ص.44. 

جحمع اللغة العربيةء المعجم الوحيز» طبعة حاصة بوزارة التربية والتعليم» مصرء القاهرة» 1415ه/1994» 
ص.146. 

° محمع اللغة العربيةء المعجحم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية للنشر» مصر» القاهرة» 1425ه/2004» 
ص.167. 

ابن منظورء المصدر السابق» ج.9» ص.44 أنظر أيضا: أحمد الشرباصي» المرجع السابق» ص.111. 
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ب- مدلول الصناعة: 
- لغة: مأحوذة من الفعل صنع عع عمل » وهي حرفة الصانع وعمله الصنعة. فنقول رحل صنيع 
٤ ٤ ٤‏ 2 
اليدين أي صانع حاذق» وامرأة صنيعة اليدين معن أَمُا حاذقة وماهرة قي عمل اليدين . 
Sr . ۴‏ 
- إصطلاحا: هي كل علم أو فن بمارسه الإنسان حي هر فيه ويصبح حرفة له » وعليه فالصناعة 
TT‏ ا 4 
هي مهنة يحترفها الصانع» شريطة التحلي بالإنتظام والديحومة قي ممارستها . 
ج - أقسام الصناعات عند إخوان الصفا وابن خلدون: 
اهتم المسلمون منذ غابر الزمان بالحرف والصناعات» فكان من رحة الله سبحانه وتعالى أن علم 
بعض أنبيائه أنواعا من الصناعات لتكون أغوذحا يحتذيها بنو البشر» فعلم نوح عليه السلام صناعة 
ر ت ر 2 ور تر ر 2 6 
تتزیله يله" و STG‏ وح انتشار الإسلام ا 


الحرف والصناعات» فلجاً المؤرخحون إلى تصنيفها وتبيان أنواعهاء ومن بين هؤلاء المؤرحين" إحوان 


رينهارت دوزي» تكملة المعاحم العربية» تر. محمد سليم النعيمي» دار الرشيد للنشر» العراق» 1981م» ط.1» 
ج.6» ص.472. 

“ ابن منظور» المصدر السابق» ج.8» ص.209, أنظر أيضا: بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت.817ه/1414ء)» القاموس الحيط» تح. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم 
الوقسوسي» مؤسسة الرسالة للنشر» بيروت» لبنان» 1426ه/2005ءم» ط.8» ص.739. 

محمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط, المرجع السابق» ص.525. 

“ محمع اللغة العربيةء المعجم الوحيزء المرجع السابق» ص.372. 

ورد هود اة (87. 

AO ag 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


1- إخوان الصف" 

قسم إحوان الصفا الصناعات إلى قسمين بسيطة ومر كبة» البسيطة وهي أربعة أنواء: النار» المواء 
الماءء الأرض. أما المركبة فتكون من إحدى العناصر السابقة» وهي تتعلق بالأجسام المعدنية والنباتية 
والحيوانية وكلها من مصنوعات الطبيعة ٣‏ أما من حيث شرفها فكل الصنائع عندهم شريفة ولا 
توحد حسبهم صنعة وضيعة» حيث يعتبرون أن هناك صناعات شريفة من حهة الميولة (مادة الصنع) 
كالصاغة والعطارين وما شاكلهاء أو من حهة الحاحة الضرورية إليها كالحرائة والحياكة والبناءء أما 
ال شرفها من جهة المنفعة العامة فهي تتمثل قي الحمامين والكناسين وغيرهم» وهناك أيضا الشريفة 
من حيث المصنوع كآلات الرصد والاسطرلاب . 

2- ابن خلدون: 

يعرف ابن خلدون الصناعة " بأها ملكة يي أمر عملي فكري...والملكة صفة راسخة تحصل عن 
a E e e‏ 
أيضا مستفيدا في ذلك من تقسيم إحوان الصفاء لكن برؤية مغايرة هم. حيث اعتبر أن البسيطة تكمن 


في ضروريات المعاش من نحارة وحياكة وخياطة وحدادة..إخ» أما الم ركبة حسبه فهي غير ضرورية 


إخوان الصفا: طائفة شبعية سرية أسسها زيد بن رفاعة .مدينة البصرة» ها فروع في أكثر البلادء وهي تضم 
جماعة حامعين لأصناف العلم وأنواع الصناعة» منهم أبو سليمان البسيَ وأبو أحمد المهرحاني وغيرهم» أبرز 
معتقداتمم: أن الشريعة قد دنست بالجهالات» اختلطت بالضلالة» ولا سبيل لغسلها وتطهيرها الا بالفلسفةء أنظر: 
حمود إس“ماعيل» إخحوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي» دار عامر للطباعة والنشرء المنصورة» 1996ء ط.1. 
صز 43. 

ˆ إحوان الصفا (ق.4ه/10م)» رسائل إخوان الصفا وحلان الوفاء تر. أحمد زكي» دار نخبة الأخبار للدشر» 
مصرء القاهرة» 1419ه/ 1998 ص.106. 

الضدر لسو ص.110. 

“ ابن خلدون» المقدمة» إعتناء ودراسة: أحمد الزغي» دار الأرقم للنشر» بيروت» لبنان» 2001/1422 
ص.436. 
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لأنه جعلها من الكماليات» ويعتبرها من جلة ما تدعوا إليه عوائد الترف وأحواله. كالشعر والغناء 
وأمثال ذللك". 

وفيما بخص شرف الصنائع قال أن الصناعات الشريفة هي الي تستمد شرفها من تيسيرها الإتصال 
بالسلطان وحاشيته» مثل التوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب» ويرى أن سبب شرفها قي جعلها 
مدعاة لمخالطة الملوك في حلواتمم» وحضور مالس أنسهم» وبذلك نالت شرفا ليس لسواها من بقية 
الصنائع . 

والصناعة من وحهة نظر ابن حلدون لا تكتمل إلا بكمال العمران الحضري وكثرته» حيث أنه 
ربط رسوخ الصنائع ني الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدهاء كما تطرق لعوامل تطور الصناعات 
واستجادها من حهة» وأسباب تناقصها من جحهة اچ 
د- في الفرق بين الحرفة والصناعة: 

من خلال ما سبق ذكره نلاحظ وحود تداحل المفاهيم بين المصطلحين» الأمر الذي نتج عنه تباين 
وحهات النظر واختلافهاء فهناك من ميز بين الحرفة والصناعة وذلك بحصر هذه الأخحيرة فيما هو 
مكتسب بالممارسة والتمرن» ومن ثمة الحكم على أن الحرفة أتمل من E‏ 
عائشة غطاس إلى القول بأنه لا وجحود لأي فرق بينهما فالصناعة والحرفة حسب تصورها وحهان 
EE‏ 


ابن لفرت الضدر تفه .436 437. 

AAD oc 

المصدر نفسه» ص.440.439.438.437. 

“ عائشة غطاس» الحرف والحرفيون بعدينة الجزائر 1700- 1830ء» مقاربة اجتماعية واقتصادية» أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث» إشراف: مولاي بلحميسي» جامعة الجزائر» السنة الجامعية: 
0- 2001ء› ص.146. 

المرحع نفسه» ص.147. 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


أما الرأي الثالث فمضمونه أن الصناعة أثمل وأحص من الحرفة» oT‏ ومنه 
GCC GG I‏ لأن 
الحرقي لا يمكنه أن یکرت صان إ۷ إا مار فا ار علدا ويهر فه وبالال بصب حر له وهو ما 
يؤكده ابن خلدون بقوله:" إعلم أن الصناعة هي ملكة قي أمرعملي فكري... والملكة صفة راسخة 
تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أحرى حي ترسخ صورته". 

ومن خلال بحثي في هذا الموضو ع أرى أن الحرفة والصناعة يلتقيان قي حاحة كل منهما إلى الديعومة 
واللإستمرارية» إضافة إلى كوفُما وسيلة من وسائل الكسب» وفرع من فروع النشاط الإقتصادي» ما 
الفرق بينهما فيتمثل تي إدخال العلم وتطبيقه على الصناعة» ومن ثمة أصبحت هذه الأخيرة تتطلب يد 
عاملة متخحصصة في شي الصناعات على حلاف الحرفة» ومنه نخلص إلى أن الصناعة أحص وأنمل من 
الحرفة - والله أعلم- 

2- إندشار الحرف في الدولة الزيانية: 

1- في البوادي: 

عرف المغرب الأوسط طيلة فترات العصر الوسيط بطابعه القبلي والبدوي» حيث انتشرت قي معظم 
أرجائه قبائل بدوية كثيرة”» ما حعل ابن حلدون ير كز ي دراسته للمجتمع المغربي على تقسيمه إلى 
بدو وحضر» فعرّف البدو على أمم "امتتِلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام» وأمُم 


“ رينهارت دوزي» المرحع السابق» ج.6» ص.474. 

صا شريف كيل النغاط الإقصادي لر السلين ف ادرا الإسلاية دراسة فقهية عله جاسة الجا 
الوطنية للأبحاث» عدد.15» نابلس» فلسطين» 2001م» ص.92.91. 

“ رينهارت دوزي» المرحع السابق»ج.6» ص.474» أنظر أيضا: جحمع اللغة العربية» المعجم الوسيط المرحع 
السابق» ص.525. 

ين الوت القدمة الصدر الساي ص.136. 

حودت عبد الكرم يوسف» الأوضاع الإقتصادية والإحتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع 
هجري (10-9م)» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» د.ت» ص.247. 
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مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد» ومقصرون عما 
فوق ذلك من حاجي و کمالي» يتخحذو ن الوت ش الشعر والوبر أو الشجر م الطين 
م م 7 1ı‏ 
والحجارة...وقد يأوون إلى الغيران والكهرف" . 
بناءا على هذا التعريف نحد أن أهم ما مير المغرب الأوسط الزيان هو انتشار القرى والبوادي حول 
المدن الكبرى أو ما يعرف بالحواضر» ومن بينها حاضرة تلمسان الي كانت حواليها قبائل كثيرة من 
زناتة وغيرهم من البربر» كما أن ها قرى كثيرة وعمائر متصلة » ويي معظم اقاليمها سهول خحصبة» 
6 6 مم ٭ م 3 ۰ چ ۰ 
وعدد لا محصى من الجحبال المنتجة » ومن بين الاأنشطة الحرفية الى مورست قف البوادي والارياف 
رة ول مدي امان د کر 
أ حرفة الفلاحة: 
تعتبر الفلاحة من أقدم الأنشطة الحرفية الي تقوم على اتخاذ الأقوات والحبوب» بالقيام على إثارة 
الأرض ها وازدراعهاء وعلاج نباتماء وتعهده بالسقي والتنمية حن بلوغ غايته» ثم حصاد سنبله 
4 
وقد مورس هذا النشاط في قرى وبوادي تلمسان» حيث استعملت في الفلاحة وسائل مختلفة 
كإستعمال المحراث والثيران ف الحراثة» واعتماد اليد العاملة في الحصاد وجمع السنابل» واستخدام الخيل 


حاضرة تلمسان» وهو ما يؤكده الحسن الوزان بقوله: "وحارج تلمسان ممتلكات هائلة فيها دور 


ن خرف الفدمة الفدر الا ص149 

مؤلف جحهول (ق. 6ه/12ء)» الإستبصار في عجائب الأمصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون 
الثقافية العامة» أفاق عربية» بغداد» د.ت» ص.176,» أنظر أيضا: عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.135. 
الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.10. 

اين ادرت القدمة الصدر السا ص.442: 

” الحاج محمد بن رمضان شاوش» باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بي زيان» ديوان 
الطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 2011» ج.2» ص.06. 
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جميلة» وها الكروم المعروشة الي تنتج أعنابا من كل لون طيبة المذاق حداء وأنواع الكرز الكثيرة ال 
م أر ها مثيلا في حهة أخحرى. والتين الشديد الحلاوة...والخوخ واللوز e‏ إضافة إلى حدائق 
الاد ١ء‏ ار ااا ج مع کات کر فن ايت 

كما كانت الجبال والهضاب الحيطة بتلمسان تستغل ويحرث منها ما هو صالح للحرث والفلح» 
حيث سامت بشكل كبير ق وفرة المحاصيل الزراعية بجميع أصنافهاء الي زادت عن حاجة السكان 
إليهاء نما جعل الزيانيون يلجأون إلى ادحارها في المطامير“ لوقت الحاجة إليهاء حاصة أيام الحروب 
والأزمات الناتحة عن الحصار”. 

وما ساعد على هذه الوفرة الانتاحية السياسة الرشيدة لبعض السلاطين الذين أولوا اهتمامهم 
وعنايتهم مثل هذه الأنشطة من خلال إحياء موات الأرض» وإقطاع الأراضي» وهو ما قام به 
السلطان أبي الحسن الذي أقطع الفقيه ابن مرزوق المدشر المعروف بترشت - وهوعلى بعد أميال من 
لمان اقام به ان والبسائن > كما كانت لأعرة اين زوق التلمسان أراضي حصبة ةة 
العباد» يزرعون فيها الحبوب وأشجار الفواكه على احتلافهاء كالرمان والسفرحل والتفاح...وغيرها 


من الفواكه » وقد قام هذا السلطان أيضا بإعمار طريق المسافرين من فاس إلى تلمسان على بعد اثي 


اسن الرزات المصدر السابق» ج2 ص.20. 

جى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.10. 

مارمول كربخال» المصدر السابقء ج.2» ص.299. 

ن يوحد بتلمسان حي يعرف ب حومة المطمر'» وهو يقع غرب للمدينة» ويضم خازن ومطامير عديدة» معدة 
لخزن المؤن والسلع من قمح وشعير وملح ولحم مدحرة تعرف بالمسلي أو القديد» وغيرها من المواد الغذائية الي 
تصلح للتخحزين» أنظر: عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص. 122. 

” محمد بن رمضان شاوش» المرحع السابقء ج.2» ص.06. 

أ خد اله محمد ابن مرزوق التلمساني (ت.781ه/1379ء)» المناقب المرزوقية» تح. سلوى الزاهري» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط المملكة المغربية» 1429ه/2008م» ط.1» ص.280. 
لار ق ص 155 
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عشر ميلا» فأمد السكان بالخيام وأقطعهم الأراضي» وف مقابل ذلك ألزمهم ببيع الشعير والطعام 
للمسافرين الذين مرون هذا الطريق . 

إضافة إلى تشجيع السلاطين وحد عامل آخر تمثل في نظام الري الذي كان يتصف بدقة التنظيم» 
إذ يذكر الونشريسي أن أصحاب البساتين والجنات الي بخارج تلمسان كانوا يتعاونون على سقي 
مزروعاهم وبساتينهم من عين ماء مشتر كة بينهم» بحصص دورية وبأوقات معلومة ى وهو ما يفسر 
تنو ع المنتوجات الفلاحية قي بوادي تلمسان ال م يقتصر الإنتاج فيها على الحنطة والشعير فقط» بل 
عرفت زراعة الأشجار وفلاحتهاء فضلا على زراعة أنواع كثيرة من الخضر والبقول . 

وهذا فضلا عن الدور الذي لعبته النظم المتبعة قي زراعة الأرض كنظام الشراكةء ونظام الخماسة 
الذي كان يتم موحب عقد يبرم بين صاحب العمل أو الأرض والخماس» الذي كان يأحذ على عاتقه 
مسؤولية الإهتمام بالمزروعات من يوم زراعتها إلى حين حصادهاء مقابل خمس ما يتم جنيه» إلا أن 
هذا النظام طاله الفساد» حيث أصبح الخماس بي الكثير من الأحيان جرد أحير بالثوب والطعام وبعض 
ضرو ریات العا لاغو. يضاف ال ذلك نظام المغارسة الذي كان يتم هو الأخحر .حوجحب عقد بين 


ع ع 5 


“ أبي عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني (ت.781ه/1379م)» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن 
مولانا أي الحسن» تح. ماريا حيسوس بيغيرا» تقدم محمود بوعياد» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجزائى 
1ه/1981ء› ص.429. 

ˆ أي العباس أحمد بن يجى الونشريسي (ت.914ه/1511م)» المعيار المعرب والحامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب» تح. محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط المملكة المغربية» 
01ه/1981ء› ج.5› ص.335.111. 
الدراحي بوزيان» المرجحع السابق» ص.212. 
“ محمد حسن» المدينة والبادية بإفريقية قي العهد الحفصي» كلية العلوم الانسانية والاحتماعية» حامعة تونس الأولى» 
9›› ج.1» ص.427. 
أبي العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج.7» ص. 436. 
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أما والعوائق ال كانت تقف حاحزا أمام الفلاحين بالبوادي التلمسانية فهي تتجلى ي 
(الجفاف» القحط, الفيضانات» والأعاصير..) إضافة إلى الفقر ونقص وسائل الإنتاج» الي نتج عنها 
بقاء الكثير من الأراضي بورا وعرضة لمختلف أنواع الحشائش كالدوم والقندول» لذلك لحا 
لفلاحون إلى الإعتماد على نظام "التويزة"“ كحل للتعاون فيما بينهم على خدمة الأرض وفلحها 
وبالتالي فالفلاحة كانت من أبرز الأنشطة الحرفية ال مارسها أهل البوادي بتلمسان» فعملوا على 
تطوير الزراعة وتجديدها بإستعمال أساليب وطرق زراعية متطورة» لا سيما على ضفي وادي الوريط 
حارج أسوار تلمسان. 

ب- حرفة الرعي وتربية الحيوانات: 

كانت تربية الحيوانات في كثير من الأحيان مرتبطة بالرراعة» لذلك نجحدها من الحرف الي انتشرت 
ي ضواحي تلمسان» وتبوأت درجة عالية من الإهتمام بإعتبارها وجها من أوجه الكسب والمعاش 
كما أمُا حزء من النشاط الفلاحي» نظرا لإستخدام هذه الحيوانات في أعمال الزراعة من حرث 


ودرس» ونقل المحاصيل للمطامير» فضلا عن توفيرها للمواد الأولية كالطجلود والأصواف الي تستعما 


أ الجوائح: مفردها الحائحة وهي الآفة والمصيبة ال تحتاح الأموال والثمار وتأن عليهاء أنظر: محمد عمارة» المرحع 
السابق» ص:139. 

ˆ التويزة: هي سخرة تفرض على فلاحي القبيلةء الذين يحرثون أرض القائد يوما كاملاء وهذه السخرة من حق 
أصحاب الأرضين أو مستأحريهاء كما عرفت أيضا بأما تعاون بين الفلاحين الصغار المتجحاورين في فترات العمل 
الكثيف» كموسم الحصاد وموسم الحرث» وجمع الزيتون حيث يسخر كل فلاح وسائل عمله الخاصة للخدمة دون 
تلقي اجر نقدي» و کان صاحب الأرض 5 ار عن استضافة معاونيه تک هم واعترافا منه بجميلهم» أنظر: 
رينهارت دوزي» المرحع السابق» ج.2» ص.80.79. وأنظر أيضا: حسن بملول» القطاع التقليدي والتناقضات 
الميكلية قي الزراعة بالحزائرء» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1971م» ص.293. 

٤‏ محمد بن رمضان شاوش» المرحع السابق» ج.2» ص.6. 

“ عبد العزيز فبلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.177. 

٠‏ ابن خلدون» المقدمة» المصدر السابى» ص.420419. 
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ي نسج ال ا کا ا ی و ر کی ا و 
الأحمال» لذلك مى الفقهاء عن أذية البهائم والعنف معها كإثقاها بالأحمال وإرهاقها قي سرعة المشي 
بالضرب والزجر . 

E CT CT a U 
کتوجین ومغراوة ولعل أبرز الحيوانات الي كانوا يقومون بتربيتها الخيل والجياد» التي وصلت‎ 
وي وصف هذا الباب‎ e شهرها إلى حد تسمية أحد أبواب تلمسان "بباب الجياد" لقربه من‎ 
يقول الفقيه الناظم أبو عبد الله محمد بن يوسف الثغري الأندلسي“» في مطلع قصيدة نظمها للسلطان‎ 
أبو مو الثان (760- 791 ه:‎ 


سكينة عميور» ريف المغرب الأوسط في القرنين 5و6ه/11و12ء» دراسة إقتصادية إحتماعية» رسالة مقدمة 
لنيل شهادة الماحستير في التاريخ» إشراف إبراهيم بكير بحاز» جامعة قسنطينة 02 السنة الجامعية 2012- 
3 ص.150. 
أبن فرزرنه» الاقي الرروقة الصدر العان .225 

أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني (ت. 871ه/1467ء)» تحفة الناظر وغنية الذاكر في 
حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تح. علي الشنوف» نشر قي: 

Extrait du Bulletin d ’études orilentales de I’Institut Françals DE 

DAMAS Tome XIX 1967 p.69. 

مت بن رمضاا قاري اترم الاب .2 ض07 
” يحي ابن خحلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.134,» أنظر أيضا: الدراحي بوزياي» المرحع السابق» ص.213. 
محمد بن رمضان شاوش» المرحع السابق» ج.2» ص.07. 

هو فقيه وشاعر من شعراء الحزائر الذين ولدوا بالأندلس» ورغم شح المعلومات عن سيرته الذاتية إلا أن 
المحتصين يعدونه ضمن مشاهير شعراء تلمسان» والمعروف عنه أنه كان كاتب الإنشاء قي ديوان أبي همو موسى 
الثاني وشاعره الفذ الأول» كما أنه ألف عددا معتبرا من القصائد في المديح الديي .مناسبة احياء المولد النبوي 
الشريف قي قصر المشور» وذلك قي عهد كل من السلطان أبي حو الثاني وخليفتيه أبي تاشفين الثاني وأبي زيان 
الثاني» ومن مدحه لأبي حو أيضا قوله: فأريخوا الجياذ ألعشْمُوهًا وأقَرُوا السْيُوف في الأغمَادِ أنظر: حيلالي 
صاري» تلمسان الزيانية» إرهاصات ظهور الدولة الجزائرية في العصر الحديث» تر. مسعود حاج مسعود» دار= 
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عم 


ايها الحافظون عه الوداد ا ا 


وصلوها أصائللا بليال لاال و فا اا 


في راض منضدات الحاني َلك اإربسًا وتلك الوه او 

وما ساعد على كثرة المواشي غن لمناطق الخارحة عن تلمسان بالمراعي» خحصوصا بعد عملية 
Na N E e e‏ 
الأحرى الي ارتبطت بتربية المواشي» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر "حرفة الجلاب"» وهو 
شخص يحترف التجارة ق الأغنام E‏ 

والملاحظ أن النشاط الرعوي كان يتأثر بجملة من العوامل الي تؤثر عليه» مثل الحروب 
والصراعات الي عاشتها بلاد المغرب الأوسط قي العصر الزيان» مما أدى إلى تراحع أعداد القطعان» 
وانحصار نشاط الرعي ف نطاق ضيق لا يتعدى أحواز وضواحي a‏ 

كما عرفت البوادي الزيانية انتشار بعض الحرف الأحرى كحرفة جع والتقاط الخشب» الذي كان 


٤ 1 1 5‏ 
يستعمل قي عدة جحالات منها؛ التدفئة وطهى الطعام » وقي هذا الصدد يذكر لنا ابن صعد ان هنالك 


-القصبة لفن اخرار» 2011 ص.110ء111 شرف ضيف» غصر الدرل رالامارات» جرا آلفرب 
الأقصى- موريطانيا- السودان» دار المعارف للنشر» مصر» القاهرة» 1995ء» ط.1ء» 139. 

1 شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت.1041ه/1631ء)» أزهار الرياض في أخبار عياض» تح. 
مصطفى السقا وأحرون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة للنشر» مصر» القاهرة» 9 هھ/1940م»ج.2› 
ص.329. 

ˆ فاطمة بلهواري» النشاط الرعوي قي بلاد المغرب خلال القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي» دورية كان 
التاريخية» عدد8» يونيو 2010 ص.30.29. 

ابن مرزوق» لاقي الرزوقية الصدر السابي ص.173>162. 

“ سكينة عميور» ارجم السابق» ض.152. 

المرجع نفسه» ص.164. 
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من النساء من كانت تلقط الحطب» ثم تحمله على ظهرها لتستعمله في طهى خبزها وخبز جيرانماى 
رهالك با من كان عطي الرف من اال ريصح به حضرا ألصاة فعا ريعش بها 
ومن بين هذه الحبال جبل بي ورنيد» وجبل أغبال الذي كان معظم سكانه يجمعون الأحشاب» 
eC E O‏ 
ET‏ بحري“ حيث كان سكان مدينة دلس يزاولون حرفة اصطياد السمك بالشباك» فيحصلون 
على كمية وافرة منه» لا تباع ولا تشتری» وانما یهدونه لن یرغب فيه دون مقابل . 

ويهذا يكن القول أن حرفي الإحتطاب والصيد كانتا من أهم الأشطة الحرفية ال مورست ي 
القرى والبوادي والحبال التلمسانية. 

2- في الحواضر: 

عرفت حواضر الدولة الزيانية انتشارا واسعا لحملة من الأنشطة الحرفية» كالنسيج والبناء 
والتعدين.. وما شابمها من الصناعات الحرفية» وا أنين قلت سابقا أن الحرفة تدحل ضمن الصناعة» 


إرتأيت التطرق هذه الحرف في الفصل الخاص بالصناعات. أما بقية الأنشطة الحرفية فنذكر منها: 


أي الفضل محمد إبن صعد الأنصاري التلمساني (ت.901ه/1496ء)» روضة النسرين ق التعريف بالأشياخ 
الأربعة المتأحرين» مراحعة وتح. جى بوعزیز» منشورات [N٤۲‏ الأبيار» الجزائر» 2002م» ص.201. 

ˆ أي يعقوب يوسف بن جى التادل المعروف بإبن الزيات (ت.617ه/1220ء)» التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أي العباس السبيّ» تح. أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط المملكة المغربية» 
7).» ط.2» ص.294. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.44. 

“ حودت عبد الكرم يوسف» المرجع السابق» ص.119. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.42. 
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كانت المدن الزيانية تلعب دورا بارزا في تطوير النشاط التجاري بحكم موقعها الاستراتيجي» 
خحصوصا مدينة تلمسان الي أصبحت تتحكم قي الطرق TNT OE‏ 
التجارة حن آم كونوا طبقة حاصة من التجار الذين كانوا أمناء ومخلصين في بحارم فغدت 
يذلاك الدينة مقصدا لتجار الآفاق. 

أما السلع ال كانوا يتاحرون فيها فهي كثيرة؛ منها ما هو بحلوب من غينيا كالتبر والعنبر والمسك 
CEG Sg GC O.‏ 
التجار يحترفون قي بحارة البز» حيث يورد لنا الونشريسي في هذا الصدد نازلة كبرى في شبه كتاب 
تحاور فيها الفقيهان الكبيران سعيد بن محمد العقبان (871ه/1467ء) قاضي سلا» ومفيَ فاس 
أحمد بن قاسم القباب (778ه/1376م)» حول الحاكة الذين ينسجون الثياب» وجار البز الذين 


ِ1 
يشترون منهم هذه الثياب تم يبيعوها . 


“ مختار حسان» المرجع السابق» ج.2» ص.44. 

ˆ بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرجع السابق» ص.193. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.21. 

أي العباس أحمد القلقشندي» المصدر السابقء ج.5» ص.150. 

مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» ص.300. 

اوررق لاقي لوقه المد ر الاي ص 254 

هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحان الشهير بلقب القباب» الإمام الحافظ» والعلامة الصاح الزاهدء كان مفتيا 
بفاس» وهو أول من نقل عنه أبي العباس الونشريسي في تأليفه للمعيار» كما نقل عنه بي القاسم البرزلي ني ديوانه» 
وذلك نظرا لمعرفته للدين والفضل» ولكونه من طبقة العلماء العاملين» من أهم مؤلفاته: اخحتصار أحكام النظر لابن 
القطان» وشرح قواعد القاضي عياض» وشرح آخر على بيوع ابن جماعة التونسي» كما أن له مؤلف ذو صلة بمذه 
المناظرة أسماه لباب اللباب في مناظرة القباب» وله مباحث مشهورة مع الإمام الشاطي فى مسألة مراعاة الخلاف في 
الذهب المالكي» الذي يعد القباب أحد أكبر علمائه حفظا وتحقيقاء وتقدما وحلالة» أنظر: أحمد بابا التمبكي (ت. 
6ه/1627ءم)» نيل الإبتها ج بتطريز الديباج» إشراف وتقدم: عبد الحميد عبد الل المرامة» مفشورات كلة 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» الجماهرية العربية الليبية» 1398ه/1989ء» ط .1ء ص.102- 104 وانظر:- 
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وعلى غرار العاصمة تلمسان بحد مدينة وحدة» الي اشتهر أهلها بالتجارة ق الأحمرة والبغال 
الجميلة» ومدينة وهران الى كانت ها من التجارات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة» 
GE O oS‏ 
من مدن الدولة الزيانية. 
ب- الطب: 


3 
٤ 4‏ 
آلامهم ومعانامم » إلا أن هذه البيمارستانات قد إرتكز وجحودها في المدن والحواضر الكبرى» بينما 
¢ 5 
ينعدم توفرها قي البوادي والارياف» وهو ما يفسر نقص الرعاية الصحية بها » ومن بين هذه الحواضر 


نحد مدينة بجاية الي تكثر بجباها النباتات المستعملة فى صناعة الطب ومدينة المنصورة الي شيد جا 


-أبي العباس أحمد الشهير بابن قنفد القسنطين (ت.810ه/1408ءم)» الوفيات» تح. وتعليق» عادل نويهض» 
منشورات دار الآفاق الجحديدة» بيروت» لبنان» 1403ه/1983ء» ط.4› ص.370. 

أي العباس الونشريسيء» المصدر السابق» ج.5» ص.297- 326 أنظر أيضا: محمد حجي» نظرات قي النوازل 
الفقهية» منشورات الحمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر» سلاء المملكة المغربية» 1420ه/ 1999م ط.1› 
ص.136. 

“ الحسن الوزان» المصدر السابقء ج.2» ص.15.13ء30, أنظر أيضا: مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» 
ص.329.295. 

مختار حسان» المرحع السابق» ج.2» ص.198. 

“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.247. 

سمية مزدور» الحاعات والأوبغة في المغرب الأوسط (588- 927ه/ 1192- 1520م مذكرة مقدمة 
لنيل شهادة الماحستير قي التاريخ الوسيط» إشراف: محمد الأمين بلغيث» حامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية» 
1430-9ء/ 2008- 2009ء› ص.162. 

عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.80 أنظر أيضا: الحسن الوزان» المصدر السابقء ج.2» ص50. 
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يوسف بن يعقوب للمرين (675- 706ه/ 1286- 1306م) » بيمارستانا خلال فترة حصاره 
الطويل لتلمسان وجحهزه بمحتلف الوسائل المادية ا فمن الأول الأدوية المتمثلة ف الغرغار 
والعشاري وحب الزنم الذي يصلح لعالة الأمراض التناسلية والجنسية» وحب العروس المستخدم في 
علاج الصداع ووجع الأسنان وغيرها“ أما الوسائل البشرية فتشمل أساسا ترق مهنة الطب» ومن 
أمثلتهم على سبيل المثال لا الحصر محمد بن علي بن فشوش» وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد التلمسان 
الطبيب» وأبو الفضل المشدالي التلمسان (ت.866ه/ 1461م) وغيرهم. 

وما نلاحظه هنا هو أن حرفة الطب م تقتصر على المسلمين فقط› بل كان هنالك أطباء يهوديين 
مهرة» كالطبيب الذي أشار إليه ابن مرزوق وم یذکر امه إضافة إلى موشي بن صمويل بن يهود 


الإسرائيلي المالقي الأندلسي اليهودي المتطبب والمعروف بإبن الأشقر» وهو من أشهر الأطباء وأمهرهم 


1 هو الأفر يو سف بن يعقو ب المريي» ولد ف شهر ربیع الأول من سنة 68ھ/ *›t20‏ بويع بالخلافة ف 
الجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس بعد وفاة والده سنة 675ه/ 1286م» من أهم أعماله إناء سيطرة يغمراسن 
بن زيان أمير بن عبد الواد على مدينة سجلماسة»ء وبنائه لمدينة المنصورة بتلمسانء أما عن تاریخ وفاته فیبقی حل 
احتلاف بين المؤرحين» ومن المرحح أنه توفي في سنة 706ه/ 1306م» أنظر: ابن أبي زر ع» المصدر السابق 
ص.374› نضال مؤید مال الله عزيز الأعرحي» الدولة المرينية في عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريي (675- 
06 ها/1286- 306^“ دراسة سياسية حضارية» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير ق التاريخ الاسلامي» 
إشراف: عبد الواحد دنون طه» حامعة الموصل» بغدادء السنة الجامعية» 1425ه/ 2004م» ص.15- 28. 

ˆ دام هذا الحصار حوالي تسع سنوات (698- 707ه/ 1299- 1307ء)» وکان سببا رئیسیا تي حدوث 
المجاعة الي احتاحت تلمسان في هذه الفترة- أي فترة الحصار- وساهمت بشكل أو بآحر في تفشى الأوبئة 
والأمراض الي فتكت بامحتمع التلمساني» ولم ينج منها إلا بضعة آلاف من الناس» أنظر: خالد بلعربي» المحاعات 
والأوبغة بتلمسان في العهد الزيان» دورية كان التاريخية» السنة الثانية» عدد.4» يونيو 2009» ص.22. 

جى ابن حلدون» المصدر السابقء ج.1» ص.121, أنظر أيضا: محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» 
ص.130› مية مزدور»› المرحع السابق؛ ص.162. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.246. 

المرجحع نفسه» ص. 249- 250. 

.381 أن مرزوق» المسند الصدر السابى» ص‎ ٠ 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


قدوة وحذقا في ميدان الطب" . ومنه فإن حرفة الطب كانت من أهم المهن الي مورست في الحواضر» 
وذلك نظرا لما ها من أحمية بالغة ق الحفاظ على صحة الناس وسلامتهم من مختلف الأمراض. 
ج- النسخ والوراقة: 

إحتلت تلمسان مكانة مرموقة بين حواضر المغرب الأوسط كلهاء إذ تعد أحد المراكز المشعة للعلم 
UC I CS‏ 
كما ازدهرت ها حرفة نسخ المصاحف وأمهات الكتب الدينية؛ المشرقية منها والمغربية» فضلا عن 
للصنفات التلمسانية الحلية» من كتب علمية وأدبية» فبرز بذلك حرفيون يمتهنون فن الخط والتجليد 
والتوريق والترويق» وتذهيب العناوين وتلوين بعض حروفها ما يليق ومضامينها حن أصبح الناس 
يتنافسون ثي نسخ المؤلفات والمصاحف على طريقة أهل الأندلس خطا وضبطا لا يبعد عن نحط 
الط يات > ومن هواء الساغ عد الرادي آفي اللي كان جرف بالنسة > رابو ريد عبد 


الرحيم بن أبي العيش الذي كان عالما بالوثائق ذو حط بار ع» فضلا عن المتعبد الكبير أبو عبد الله ابن 


“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابقء ج.1» ص.249. 

ˆ الدراحي بوزيان» أدباء وشعراء من تلمسان» دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع» الجزائر» 2011م ج.1» 
ص.05. 

ان عبد الله محمد الشريف التلمسان (ت.771ھ/1369)› مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة» دراسة وتح. محمد علي ف ركوس» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 
يروت» لبنان» 1998/1419 ط.1› ص.33. 

“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.2» ص.336. 

ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» المصدر السابق» ص.148» أنظر أيضا: ابن مرزوق» المسندء المصدر السابق 
ص.313. 

° الخط الغطوسي: هو حط اشتهرت به أسرة ابن غطوس الأندلسيةء وإليها ينسب» كان يستعمل غالبا قي كتابة 
اللصاحف» لأنه حط له حسن فائق» ورونق آحذ بالعقل» وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر والتجويد» أنظر: 
القري التلمسان» نفح الطيب» المصدر السابق» ج.3» ص.151» ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» المصدر السابق» 
ص.148» هامش رقم.31. 

المقري التلمساي» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج.3» ص.308. 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


الل ای کان ن م اروا )ر ار اعا ال سحت ن ةا ار ما 
عثمان الذي استولى عليه السلطان يغمراسن بن زيان وضمه إلى نفائس تلمسان . 

ولم تكن هذه الحرفة مرتبطة بالخطاطين والفقهاء فحسب» بل مارسها حي بعض السلاطين الزيانيين 
مثل السلطان أبو مو موسى الثانن» الذي كان مولعا بالكتابة فألف كتابه "واسطة السلوك ق سياسة 
الملوك". وشيد العديد من المحتبات El Cys‏ حرفة أو فن النسخ 
E‏ 

3- الورشات(المراكز) الحرفية وتنظيمها: 

ظهرت نتيجة الإنتشار الواسع للنشاط الحرفي الذي عرفته الدولة الزيانية عدة ورشات حرفية» 
تمثلت في الحوانيت والدكاكين» إضافة إلى الأسواق الي كانت موزعة على مختلف الساحات والأزقة” 
والدروب» حیث کان لکل حرفي من الحرفیین مکان او دکان حاص به يزاول فيه نشاطه» ومن 
هؤلاء الحرفيين بحد الفقيه والصالح الأمين" أبو زيد عبد الرحمان بن النجار" الذي كان يحترف بحياكة 
الصوف الرفيع» ال احتصت ها تلمسان قي درب شاكر» فكان معظم ما في هذا الدرب من دكاكين 
وتربيعات له ولخدامه» ينتحون فيها أكسية الصوف الرفيعة الى يلبسها ملوك إفريقية والمغرب آنذاك 


. ع 6 
فنالت بذلك هذه الالبسة الصوفية شهرة واسعة حي غدت مقصد للتجار من كل بلاد 


مرزرف الاقب الرروفة الصنر السات ص 111. 

: جى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.114» أنظر أيضا: حمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» 
E‏ 

بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرجع السابق» ص.244. 

“ الدراحي بوزيان» شعراء وأدباء» المرحع السابق» ص.301. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.19 أنظر أيضا: مارمول كريخال» المصدر السابق» ج.2» 
ص.299. 

ابن مرزوق» المناقب المرزوقيةء المصدر السابق» ص.189.188,» أنظر أيضا: ابن مرزوق» المسندء المصدر 
السانق ص.129. 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


كما جحد أيضا الشيخ الصاح أبي العباس بن القطان الذي متهن حرفة الخياطة والتجارة في دكان له 
e EI Co O Oe‏ 
ol O Tg OT‏ 
وحدت ها أيضا دكاكين خحاصة ECE‏ وحوانيت لبيع الخبزه 
ولعل دليل ذلك الرواية ال أوردها ابن قنفد القسنطين عن توبة أبو علي عمر الحياك التلمسا» يوم 
تشييع حثمان الشيخ آبي مدين شعيب (ت.594ه/1197ء)» إذ يقول بأنه إشترى في طريقه خبزة 
O‏ 

يضاف إلى هذه الحوانيت والدكاكين كما سبق وأن شرت الأسواق» الي تعتبر من أهم المراكز 
ال مورس فيها النشاط الحرق» بإعتبار أن أصحاب الحرف هم أيضا جحار» كانوا يزاولون أنشطتهم 
بالأسواق ال كانت في معظمها موزعة على الساحات والشوارع بوسط المدينة» ومن أهم هذه 
الأسواق» سوق العطارين“» سوق الكتب“» سوق منشار الحلد» وسوق الخياطين والنساجين » 


إضافة إلى سوق الخميس الذي كان يعقد معسكر كل سبو ع» يباع فيه عدد وافر من للماشية 


ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» الضكر نفسه» ص.161.› 162 . 

۰ الضلر اسه ص.180. أنظر أبضا: عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1»› ص.156. 

العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.67. 

أي العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفد القسنطيي (ت.810ه/1408ءم)» أنس الفقير وعز الحقير» نشره 
د.ت» ص.104» أنظر أيضا: حالد بلعربي» الأسواق قي المغرب الأوسط خلال العصر الزيايي» دورية كان 
التاريخية» عدد.6) دیسمر 2009ء ھ32 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.134. 

“ ابن الزيات التادل» المصدر السابق» ص.447. 

ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص.460. 

حالد العری» الأسواق» المرحع السابق» .32 أنظر أيضا: محمد بن رمضان شاوش» المرحع السابق» ج. 2 
ص.8. 

: عبد العزيز فيلالي» المرحع السايق: E‏ ص.134. 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


والحبوب والزيت والعسل» وكثير من المنسوجات والمنتوجات الحلية'» وما هذه إلا عينة صغيرة من 
الأسواق الكثيرة ال عرفتها الدولة اا 

وإلى حانب هذه الأسواق وحدت بتلمسان أيضا "القيصارية"» وهي عبارة عن سوق كبير أسسه 
السلطان أبو حمو موسى الأول (707- 718ه/1307- 1318ءم)» فوق مساحة كبيرة بوسط 
مدينة تلمسان“ وهي تحتوي على بحموعة من البنايات العمومية البنية على شكل رواق مستطيلء 
يتوسطها طريق تتفرع منه أروقة وزنقات“ أقيمت ها حلات تحارية وورشات صناعية ومخازن» وتي 
N O E E TT E‏ 
بسعتها الكبيرة» لأا تشتمل على عدة أروقة مغطاة تتوسطها ساحة فسيحة» في حين أن السوق 
یشتمل على رواق واحد فقط. 


الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.2726. 

من المعلومات عن باقي الأسواق الزيانية الي م يتم ذكرهاء أنظر: الد بلعربي» الأسواق» المرجع السابقء 
ص.732 ۰3 عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج ص.135. 

لطيفة بشاري» المرحع السابق» ص.115. 

عبد العزيز محمود لعر ج» حامعة الجحزائرء السنة الجامعية 2003- 2004م» ص.74 . 

عبد العزيز فيلالي» المرحع اسايق ج ص.135. 

لطيفة بشاريء» المرحع السابق» ص115» هامش رقم (2. 
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4- الطوائف الحرفية: 


كانت الأسواق في الدولة الزيانية تمثل الوسط الذي ينشط فيه الانسان إقتصادياء والإطار الذي 
تنتظم فيه التركيبة السكانية لأنه عندما تتزايد حاحات السكان وتتطورء تصبح بحاحة إلى تحمع أو 
اتحاد يجمع أبناء التخصص الواحر' يعرف بالطائفة الحرفية» وهي تنظيم شعي يشبه حاليا نظام 
النقابات أو الإتحادات المهنية» حيث تتجمع كل طائفة في مكان واحد وتتسمى بنوع الحرفة ال 
ارم ونظرا لكون هؤلاء الحرفيين كانوا تحارا أيضاء فإننا نحد أن الأسواق في العصر الزيان 
كانت مشكلة من عدة طوائف حرفية تسمى .مسمياناء مثل سوق الغزل» سوق العطارين» الدرازين»› 
الحدادين» الخياطين» الصباغين والنساحين وغيرها من الحرف والصنائع ال كانت موزعة على 
اف لاحات و 

أما الحرف الي كانت تتسبب ف تلوث حيط المدينة وإزعاج الناس فكانت تمارس حارج الأسوار» 
كداغ الود والصاغة وداد ومثلها في ذلك الأرحية ال تحتاج هي الأحرى إلى وفرة الماء 


ردقه قو الك ها مشار بكر دال حاف لافار و اكارى الاب اناع فن الوادي . 
1 زهية بن كردرة» أسواق مدينة الجزائر من الفتح الإسلامي إلى العهد العثماني من خلال المصادر» دراسة تحليلية» 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير قي الاثار الإسلامية» إشراف: ناصر الدين سعيدويي» حامعة الجزائر» السنة 
ا لامعية» 2000.1999ءم› ص.170. 

ˆ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.220. 

حالد بلعربي» الأسواق..» المرحع السابق» ص.33 أنظر أيضا: 

-Attalah Dhına, Les Ctats lI occ1dent musulman aux XIII et xv sı1êcle. 


Institutions Gouvernementales et admin1istratives, Office des phlications 
un1iversıitalres, ENAL, Alger, P.348,349. 


لسن آلرزات» الصدر السابى» ج2 ض.19. 

” مية مزدور» المرحع السابق» ص.62 أنظر أيضا: عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.220. 

“ أبو عبيد الله البكري (ت.487ه/ 1094ء)» المغرب قي ذكر بلاد إفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي 
للنشر» مصر» القاهرة» د.ت» ص.79. أنظر أيضا: الحسن الوزانء المصدر السابق» ج.2» ص.20. 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


ب- نشأة الطوائف الحرفية وتنظيمها: 

إن أصل الطوائف الحرفية يرحع إلى عصور قديمة» حيث عرفت عند الإغریق بإسہ " 1٤8‏ 
6ه " أي امحتمع» أو "#ع ع011٣"‏ وقي عهد الرومان أسس" N14‏ ل.ل" إمبراطور روما 
ججمعات حرفية وظيفتها تقسيم المدينة إلى طائفتين» وتقسيم الشعب إلى طبقات صغيرة حسب الحرف 
والمهن» وكانت كل طائفة تمارس حرفة أو e‏ 

واستمرت هذه الطوائف في الوجود خلال العصور الوسطى من التاريخ الإسلامي» لا سيما في 
بلاد المغرب الأوسط الذي تيز بنظام الطوائف الحرفية المتخحصصة حيث كان الحرفيون والصناع 
يشعرون بوجود رابط من نوع حاص يؤلف بين قلوم» ويتجلى هذا الرابط في الأحوة المهنية ووحدة 
الصالح» ومن هنا أدرك هؤلاء الحرفيين والصناع حاجحتهم إلى جماعة ينتمون إليهاء تساعدهم حين لا 
تنفع قرابة النسب أو الدم في توفير الأمن مء فكانت هذه الحاجة اللحة نواة لبروز الطوائف الحرفية 
في فترة العصر الوسيط . 

أما عن الشكل التنظيمي للحرفة فتجدر الإشارة إلى أن كل حرفة كان ها رئيس» أو شيخ يعرف 
باسم "آمين E‏ والذي كان يتم تعيينه إما بالإحتيار أو الإنتخحاب» وذلك بحضور الحتسب 
ا ما يعي أنه تنظيم شعي خالص» بإعتباره التنظيم الذي لم يخضع لر وقد حرت 
العادة قي قضية الإنتماء إلى الحرفة على أن يتدرج الحرقي قي الصنعة» فيبدأ إنتسابه ها كمبتدئ "صي 
صغير"» ثم يرتقي إلى مرتبة عامل أو صانع مدرب» وبعد اكتسابه للخبرة يصبح معلماء ومن المعلم 


رھ بی کردر ار الاي ص ۰170 


عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.220» أنظر أيضا:.348.ض ,cit.ص0 Attalah Dhina,‏ 
حودت عبد الكريم يوسف» المرحع السابق» ص88 ٠‏ 

“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.222. 

” نافذ سويد» الحرفيون ودورهم في تطور المدينة العربية الإسلامية» جحلة التراث العربي» جحلة فصلية تصدر عن اتحاد 
الكتاب العرب» السنة.19» عدد.76»› دمشق» 1420ه/ 1999ء»› ص.153. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.223. 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


يتدرج إلى الرئاسة'. وكانت ترقيته إلى رتبة معلم تتم في إحتفال رسمي تقر فيه الفاتحة والتراتيل 
الدينية» تم تتم بعد ذلك مراسم شد وسطه بحزام» مع عقد عدة عقد من قبل كبار المعلمين الحاضرين 
ها الالء وها شرم ارق ارق اذك اين أ ر اعد با ا ن ارم واجات رع 
الخرو ج عنها والإحلاص هاء ثم تأت المرحلة الأحيرة ال ينتهي ها الإحتفال وهي تناول الطعام على 
شرف المحتفى به» N OE‏ 
ج- وظائف ومهام الطوائف الرفية: 
بعكن أن نستشف مهام ووظائف الطائفة الحرفية من حلال واحبات أمينها أو شيخهاء وهي 
الوظائف الي بعكن تلخحيصها قي النقاط التالية: 
< تنظيم العلاقة بين الدولة أو السلطة الحاكمة وأرباب الحرف من حهة والعلاقات مع الناس 
من جحهة أخحرى. 
<« الحافظة على نوعية الإنتاج» وتحديد أسعار المنتوحات الحرفية» كما أَما تسهر على سن 
القوائين الي من شأما أن تحمي الأعضاء المنحرطين فيهاء وتضمن هم حقوقهم المختلفة . 
< منح الإذن أو الموافقة لمن يريد الإنضمام للطائفة» حيث يلرم كل راغب في ممارسة مهنة أو 
حرفة معينة بأحذ التر حيص من الطائفة ورئيسها. 
تنظيم الإنتاج ووضع مقاييس الجودة للمصنوعات» ومن ثمة معاقبة كل العمال والصناع 
لحار ها 
< تعليم أسرار المهنة للصبية» وتحديد علاقتهم .معلميهم» وذلك في شكل عقد مبرم بين المعلم 
واي 


we 


نافذ سويد المرحع السابق» ص.153. 

نافذ سويد» المرجع السابق» ص.154.153. 

زهية بن كردرة» المرحع السابق» ص.172.170. 
جردت عد الک برمفه ارج الان ص89 
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الانصل الثاني (انشالا لري وتنظم 


* فض التزاعات الي تحدث بين أفراد الطائفة الواحدة» وحاية الجتمع من التدليس الذي قد 
يبحدث في سوء الصنعة. وبالتالي فإن أمين الحرفة يكون في كل الأحوال مسؤولا أمام نمثل 
السلطة في السوق ألا وهو الحتسب» وبمكن اعتبار هذه النقاط من أبرز مهام الطوائف 
الحرفية ال وقفت عليها خلال بحثي ي هذا الموضوع. 

5- الحسبة على الحرف والصناعات: 

الحسبة في اللغة مصدر لفعل اجا وهو طا الاجر من آله سياه e‏ ما شرعا 
فهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر e‏ لقوله تعالی:' e‏ 

و 

متك ممةيتغون إلى احير مرون اروف ويون عن المٌکروا ولك هح الفلځون 

وقد عرفت اصطلاحا بأما وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي هو 
فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له» فيتعين فرضه عليه ويتخحذ الأعوان على 
ذلك» فيبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها“ ويضيف على ذلك الجيلدي بقوله:" إعلم 
أن الحسبة من أعظم الخطط الدينية» وهي بين حطة القضاء وحطة الشرطة» حامعة بين نظر شرعي 


ج 


نافذ سويد المرحع السابق» ص.154. 

محمد غمارق ازجع المابق ص171 

هاشم يجى الملاح» الحسبة في الحضارة الإسلاميةء منشورات للمنظمة العربية للتنمية الإدارية» مصر» القاهرة 
7 ص.3. 

عبد الرحمان بن علي الشيباني (ت.944ه/1537م)» بغية الإربة قي معرفة أحكام الحسبة» تح. طلال بن 
جميل الرفاعي» حامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1423ه/2002م» ط.1» ص.54. أنظر أيضا: محمد عمارق 
المرحع السابق» ص.171› .350.ص Attalah Dhina, Op.c1t,‏ 

” آل عمران» الأية (104). 

ار خرن فة الصدر الات .257 
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ديي وزجحر سياسي سلطا" » يعرف من يتولاها قي البلد بالحتسب“ ويساعده ي القيام .عهامه 
أعوان ومساعدون يقلون أو يكثرون حسب الحاحة» وما يتطلبه وضع السوق والحالة الإحتماعية 
بشكل عام. وقد كان الحتسب إذا كلف أحد أعوانه بمهمة قصد المبيعات والمصنوعات» فإنه لا يبقيه 
على هذه المهمة لمدة طويلة» وإنما يقوم بتغييره بين الفينة والأحرى حرصا منه على تفادي الإتفاقات 
ال کانت تتم بینه وبين الحريي أو ا 

وكان المحتسب بحشي بنفسه إلى الأسواق رفقة أعوانه» حاملا معه ميزانه الذي يزن به البضائع 
والسلع الي يشك بوقوع الغش فيها كالغبز وغيره“ ومن الخطط الي كان يتبعها الحتسب لي مراقبة 
أصحاب الحرف والصنائع الإعتماد على الصبية أو الجواري في الإبتياع منهم» ثم يقوم بإخحتبار الوزن 
والتأكد من مطابقته للموازين والمكابيل المنصوص عليهاء فإذا وجد نقص في اليزان يقيس على ذلك 
حاله مع الناس ويطبق العقوبة المناسبة لكل حالة وال إما تكون بالتوبيخ والزجر أولاء وبالسجن 
والإنذار ثانياء وبالضرب والتشهير ثالثاء وبالتنكيل والنفي من السوق والبلد رابعاء وهي أقصى 
درحات العقاب؟. 

فالحسبة ها أهمية كبيرة في قمع الغش» وحاية مصالح الدولة والحتمع» لذا غمرها السلاطين 


الزيانيين بعنايتهم الخاصةء ودليل ذلك وصية السلطان أبو مو موسى الثاني لولي عهده أي تاشفين 


1 أحمد بن سعيد البجحيلدي (ت.1094ه/1683ء)» التيسير قي أحكام التسعير» تح. موسى لقبال» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1401ه/1981ءم» ط.2» ص.42. 

ˆ إسماعيل بن حاد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح. أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملایین» بیروت» لبنان» 1410ه/1990م› ط.4› ج.1› ص.110. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.227. 

“ المقري التلمسان» نفح الطيب» المصدر السابق» ج.1» ص.218. 

ˆ المصدر تفسه» ص.219. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.228. 

' Attalah Dhina, Op.cit, p.350. 
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الثاي وال يقول له فيها: ' يا بي إن فراستك في صاحب الحسبة» بحري عليه في امتحانه مثل هذه 
1ı,‏ 


النسبةء إلى أن تتعرف أحواله» وما صار إليه مغاله" . 
ومن أثار الحسبة قي الدولة الزيانية على الحرف والصناعات ما درنه قاضي الحماعة الفقيه قاسم 
بن سعيد العقبان التلمسان” عن مهام الححتسب ودوره في تحري مظاهر الغش والمخالفات الي نذكر 
منها: 
أ- الحسبة على الحرف والصنائع الدسيجية والجلدية: 
أولت السلطة الزيانية عناية كبيرة للحسبة على المنسوجحات والملابس» سعيا منها لتلبية إحتياحات 
INT O O LS‏ 
الحسن يأمر صناع ثياب الخز بأن يكون السّدي من الصوف أکثر» ومن دلائل عناية السلاطين أيضا 
بحد مقياس الذراع الذي أمر به السلطان أبو تاشفين الأول سنة 728ه/1328ء» وقام بتعليقه ف 


.6 
سوق القيصارية ليقتدي به بائعى الاأقمشة . 


ˆ أبو مو موسى بن زيان (ت.791ه/1389م)» واسطة السلوك في سياسة الملوك» طبع بالمطبعة التونسية 
تونس» 9 A`هھ/1862*›.‏ ص.153. 

ˆ يقابل قاضي الحماعة بالمشرق منصب قاضي القضاة» وهو يعين من قبل السلطان بعد البحث كفاءاتمم ومؤهلاتمم 
العلمية» ووظيفته هي النظر في الشكاوي والخصومات» والفصل ق المنازعات بحيث تكتسي أحكامه أحمية بالغة» 
أنظر: حالد بلعربي» بنية الجهاز القضائي با مغرب الأوسط قي العهد الزياني» دورية كان التاريخية» العدد.12» يونيو 
1ء ص .108 . 

هو القاضي أبو عثمان سعيد بن محمد العقبان التلمسان أول بجباء بيته» كان ذو نبل ونباهة ودراية وتفنن في 
العلوم» ومهارة وحذق قي الحساب وامندسة» ولي منصب قاضي الجماعة مدن تلمسان» بجاية» مراكش» سلا 
وهران» وهنين. فحمدت في جيعها حسن سيرته وعدالته» وإضافة إلى القضاء كان العقباني أيضا خحطيبا للجامع 
الأعظم بتلمسان» أنظر: يجى ابن خحلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.60. 

“ هاشم يجي الملاح» المرحع السابق» ص.191. 

ابن مرزوق» المسندء المصدر السابق» ض.130. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.229. 
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وقد عالح المحتسبون قي هذا اجال عدة مسائل» منها نيهم عن رش الكتان بالماء» وحعله ق المواضع 
الندية ليكتسب رطوبة من شأآما أن تؤدي إلى ثقله عند الوزن» وتحدر الإشارة إلى أن هذا الفعل م 
يقتصر على الرحال فقط» فالنساء أيضا كن يدلكن الغزل بالماء ليتحسن وحهه ويزيد وزنه» لذلك 
A O O‏ 
ليزيد هن في الوزن“ إضافة إلى هذا فقد أمدتنا كتب النوازل عن بعض طرق الغش» كإقدام الحاكة 
على تبييض الأكسية بالكبريت. وللحد من هذا الغش أف الونشريسي بعدم جواز شراء الثوب 
وأداء مُنه قبل مام 

كما كانت الحسبة أيضا على الدباغين والخرازين» الذين كانوا يقومون بنشر الجلود وبسطها لتجحف 
على أرصفة الطرقات» لا سيما جلود الأبقار» نما أدى إلى تشويه المنظر العام للمدينة» نتيجة انبعاث 
الروائح الكريهة والإحلال بشروط النظافة» ما حتم على الحتسب معاقبتهم وإرغامهم على نشر 
حلودهم حارج الأحياء والتحمعات السكانية أما المصنوعات الحلدية الى مى الحتسب عن صنعها 
نحد الخفاف أو النعال الصرًّارة رال ما عامدات)» وذلك لأن النساء لما يلبسنها وبحشين ها ف 


Rl &‏ 5 و 6 
الأاسواق يلفتن النظر» ويلهين الرحال عن غفلتهم وتر كيزهم ي اعماهم . 


آھد بن عد آنه ن عد اوت رسا ي آذاي ال اسي ين وت رما ال ی آداب 
الحسبة والمحتسب» تح. ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة» 1955 ج.2» 
ص.87. 

“ ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة وانحتسب» تح. ليفي 
بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة» 1955م ج.2» ص.55. 

أي العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج.6» ص.54. 

المصدر نفسه» ج.6» ص.275. 

العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.67 أنظر أيضا: .350.ص ,Ci.صOp Attalah Dhina,‏ 

أحمد ابن سعيد النحيلدي» المصدر السابق» الملحق رقم 6> ص.115. 
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ب- الحسبة على الحرف والصنائع الغذائية: 

طبقت الحسبة على معظم الحرف والصناعات الغذائية» وذلك لا ها من أهمية في حياة الجتمع 
الزياني» ولعل أبرزها مادة الخبز ال كانت تتعرض لحملة من أعمال الغش» أهمها الإنقاص في وزنه' 
أو في طبخه» هذا فضلا عن رداءة الدقيق المستعمل في تحضيره» والذي عادة ما يكون خختلطا بالنخالة 
والحجارة ما يدل على عدم غربلته“. 

وللحد من مظاهر الغش في الطحين والخبز كان الحتسب يجبر الخبازين على أن يحلفوا بأن لا يخونوا 
a e Sl NO ND el‏ 
كما كان يأمرهم أيضا بغسل العاجن والحفاظ على نظافتها“. إلا أن الحتسب كان يقوم في بعض 
الأحيان بتأديب أصحاب الدكاكين» ويتغاضى عن أصحاب الأفران لأمُم كانوا يؤدون له الرشاوي» 
ومن مة لا يستطيع تأديبهم حفاظا على مصالحه الخاصة“ وهذا ما يدل على مظهر من مظاهر فساد 
حطة الحسبة ق حد ذاها. 

وعلى غرار الخبازين نحد أن الجزارين أيضا مارسوا بعض العادات السيئة» إذ كانوا يقومون بخاط 
اللحم مع شيء من الكرش» أو المصران أو الشحم» على قدر كثرة الثمن وقلته» وعلى حسب حال 
اللشتري» فإذا حشي الحزار من بأس المشتري يضيف للحم شيء قليل من البطن» وقد لا يزيد له أي 


۶ 6 
شيء» أما الفقير المستضعف فتضاف له مقادير كثيرة من الكرش» وتحسب في الوزن بثمن اللحم » 


كان الخبز معلوم الأوزان» فللربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم» وكذلك للئمن» أنظر: المقري التلمسان» 
نفح الطيب» المصدر السابق» ج.1» ص.218. 
العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.118.116. 
موسى لقبال» الحسبة المذهبية في بلاد المغرب الإسلامي» نشأنما وتطورهاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1971ء ط.1» ص.119. 
“ هاشم يى الملاح» المرجع السابق» ص.216. 
ری ال ارجم اساي ص.55 
المرحع نفسه» ص.54 أنظر أيضا: عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.229. 
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ويذكر لنا العقباني أن من غش الجزارين نفخ اللحم بعد السلخ ليبدوا ”ميناء فيؤدي هذا الفعل إلى تغير 
طم للحم > للك ا السب إل عدا ماق لجار درن وقرع الف ن اللحم: من ها وض 
ورقة على اللحم بسعره» حيث لا بمكن للجزار أن ببيع بأكثر أو دون ما حدده له المحتسب ي 
رة 

أما الغش في السوائل كالعصير والألبان فقد كان منتشرا أيضاء فحسب ما يذكره العقبانن أن 
العصير كان يخلط بالماءء فيؤدي ذلك إلى فساده» والأمر نفسه بالنسبة للعسل واللبن» وقد أحاز 
الفقهاء حلط اللبن مع الماء لغرض استخراج الزبدة» أما حلطهما مع بعضهما البعض قصد الزيادة ي 
كمية اللبن فهو غش محظور“ يضاف إلى ذلك الغش في السمن والزيت» حيث كان يخلط السمن 
اوا ا د اا ا ا ا ی بر او د 
a‏ الحسبة على حرف وصناعات أخرى: 

من جملة الحرف الى عرفت بالحسبة أيضا نجحد باعة الجواهر( الصاغة)» إذ كانت تباع ق الأسواق 
الزيانية القلائد والجواهر المشتملة على شذو ر الذهب والفضة» بالإضافة AEE,‏ واللجم وقوائم 
السيرف الى كانت جل ورين بارا اللحي رالفضة وحر ما فى عه الفقهاء »> يت كان 
الحتسب ينهى الصاغة عن بيع الحلي أو أوان الذهب والفضة إلا بغير حنسها ليحل فيها التفاضل» 
وإن باعها بجنسها فلا بد من التماثل والحلول والقبض قبل التفرق”» وني سياق آحر ذي صلة معدن 
العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.115ء116. 
“ المقري التلمسان» نفح الطيب» المصدر السابقء ج.1» ص.218. 

العقباني التلمسان» المصدر السابق»ء ص.109.108, أنظر أيضا: أي العباس الونشريسي» المصدر السابق» 
ج.6» ص.278. ا 
“ العقبان التلمسان» المصدر نفسه» ص.107. 
الصتر شه ص 139 
ا زر ن خمد بن م حه طا اة ن السا درا ار ت رسال اة ل درا الاسر ف 


القضاء» إشراف: عبد العال أحمد عطوه» المعهد العالي للقضاء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
3هھ/1972ء› ص.124. 
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الذهب والفضة أفيَ الفقهاء وأهل الحسبة» على حد سواء بعدم جواز التعامل بالدنانير والدراهم 
الغشوشة»ء الي غالبا ما كانت تخلط بالنحاس الأصفر بالنسبة للدينار الذهمي» والنحاس الأبيض 
بالنسبة للدرهم الفضى ". 

كما كان الحدادون يؤمرون بعدم طرق المسامير البالية وبيعها بثمن المسامير الجحديدة» وأن لا يكون 
كل حنس من المسمار الجديد على وزن ما ينسب إليه» فمسمار رطلين تكون المائة منه بوزن رطلين 
وهکذا ا 

أما أصحاب الد كاكين والحوانيت فكانوا هم أيضا يمنعون من رش الطريق للمار مام الحانوت» أو 
الدکان لأن لا تزلق فيه الدواب وتنکسر» ویأمرون بکنس الطین إن کانوا قد جمعوه وکدسوه بي 
e EEE MEC O‏ 
العملة» وهي عادة من العادات المشينة ال أساءت إلى الحياة الإقتصادية في بلاد المغرب عامة» والدولة 
SS‏ 

يضاف إلى ما سبق ذكره الحسبة على الصباغين» القصارين» الطرازين» وغيرها من الحرف 
والصناعات الأحرى. وعليه بمكننا القول أنه رغم شح المعلومات ذات الصلة ذه الخطة قي المصادر 
الزيانيةء إلا أن خحطة الحسبة كانت تطبق على معظم الصنائع والحرف ق العصر الزياني» ويتحلى ذلك 
من خلال المادة الخبرية ال تضمنتها كتب الفقه والنوازل والحسبة» وق هذا السياق يرى الأستاذ 


العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.126,» أنظر أيضا: أبي العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج.6» 
ص.129. 

“ أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي (ق.6ه/12م)» في آداب الحسبة» تح. حسن الدين» مؤسسة دار 
الفكر الحديث للنشرء بيروت» لبنان» 1987م» ص.65» أنظر أيضا: أي العباس الونشريسي» المصدر السابق» 
ج.6› ص.164ء165. 

خد بن سعيك اخلدي» السدر السابي ص.70. 

موسى لقبال» المرحع السابق» ص.55. 

بو عد اله خد المقطى» الصدر الاي ص.63 
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الدكتور عبد العزيز فيلالي أن جحل هذه الكتب لا تحدد مظاهر الحسبة بالزمان والمكان إلا قي بعض 
الحالات النادرة» مما بجعلها صالحة و حائزة للتوظيف.» إذ أن معظم الظواهر السلبية الي كان يتصدى 
ع 1 


“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابقء ج.1» ص.228. 
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المصل ااثلى. انول نامك رای 


1- الصناعات النسيجية: 

يعتبر النسيج من أبرز ضروريات الحياة» فمن حلاله إهتدى الإنسان إلى نسج لباسه وفراشه وكل 
ما من شأنه أن يقيه من برد الشتاء وحر الصيف» وعليه فالنسيج هو ضم الشيء إلى الشيء» ومن 
ذلك ضم السدي إلى اللحمةء إسداءا في الطول وإلاما في العرض وإحكاما لذلك النسج بالإلتحاء 
الشديد» فيتم منها قطع مقدرة: فمنها الأكسية من الصوف للاإشتمال» ومنها الثياب من القطن 
والکتان للباس. 

والدولة الزيانية كغيرها من دول العام الإسلامي »عرفت إزدهار الصناعة النسيجية نتيجة لوفرة 
مواد الأولية الخام ال تحتاحها هذه الصناعة مثل الصوف“ والقطن والكتان e‏ ومن بين 
الصناعات النسيجية الي إنتشرت بكثرة في العصر الزيايي نذكر: 


ابن منظور» لسان العرب» تح. هاشم محمد الشاذلي وآحرون» دار المعارف للنشر» مصرء» القاهرة» د.ت» ط.1» 
ص.4406. أنظر أيضا: الفيرو زابادي» المصدر السابق» ص.207. 

أبن عادر لدم الم ر السات ص 248 

مختار حساني» الحواضر والأمصار الإسلامية الحزائرية» دار المدى للنشر والتوزيع» عين مليلة» الجزائر 
1+ ج.4» ص.22. 

“ خحالد بلعربي» الدولة الزيانية..» المرجع السابق» ص.237. 

سكينة عميور» المرحع السابق» ص.168. 

إرتبط إنتاج الحرير بزراعة أشجار التوت» وال تتغذى على أوراقها دودة القز المنتجة لمادة الحرير» المستعملة في 
نسج الألبسة الحريرية. أنظر: أبي العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج.6» ص.73. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


أ- صناعة الألبسة والأغطية: 

كانت أغلب الألبسة والأغطية تنسج من الصوف» بعد أن يتم غسلها وتنقيتها من الشوك وغيره 
بواسطة آلة تدعى المنذلة» ثم تبخر بالكبريت على آلة تسمى المسخنة كي يتضح بياضهاء وبعد ذلك 
تقردش بالقرداشً» ومن نمة تغزل بآلة تعرف بالمغزل ى بعدها يقوم الصباغون بصبغ الصوف 
a E‏ 
ال كانت تصنع نحد الكساء والبرنوس على احتلاف أنواعه» حيث كانت تنسج البرانس للرحال 
والبریسات الان اغا 

ونظرا لإتقان وجودة صناعتهماء فقد أن في وصفهما جى ابن خلدون بقوله: "غالب تكسبهہ- 
أهل تلمسان- الفلاحة وحوك الصوف يتغايون في عمل أثوابه الرقاق» فتلقى الكساء والبرنوس 
عندهم من نمانية أواق» والإحرام من خمس» وبذلك عرفوا قي القدنم والحديث» ومن لدمُم جحلب إلى 
الأمصار شرقا TT‏ كما نوه الزهري أيضا بمكانة عاصمة الدولة تلمسان ف نسج هذه الألبسة 
الصوفية بقوله: "وهي دار مملكة يعمل فيها من الصوف كل شيء بديع» من الحررات والأبدان 


ع . ۶£ س I‏ 


القرداش: هو آلة من اللوح مركبة من حزئين» وكل حزء له مشط ذو أسنان وله مقبض من الخشب يسك منه» 
ويضغط به على الصوف لدك اللحمة» أنظر: جمعية الأصالة لرعاية الفنون التراثية» موسوعة الحرف التقليدية .مدينة 
القاهرة التاريخية» دار الكتب العربية افر مصر» القاهرة» ط.1» ج2 2005« ص.125. 

سم» بأعلاه سنارة (حطاف) حبس الخيط أثناء البرم أو الغزل» أنظر: جعية الأصالة لرعاية الفنون التراثيةء المرحع 
نفسه» ص. 142 . 

2 حمد بن رمضان شاوش» المرحع السا چ2 ص.12 . 

ابن حلدون» المقدمة»› الصدر الشاب ص.488. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع الساب» ج.1» ص.222. 

: یی ابن خحلدون» امصدر السابق» ھ22 

محمد بن أي بكر الزهري» المصدر السابق» ص.113. 
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إضافة إلى الكساء والبرانس كانت تصنع أيضا الأقمصة والمعاطف بنوعيهاء الصغيرة والكبيرة» 
وكانت ميزها أهُا متقنة الصنع ذات نوعية رفيعة حداء حن أنه يوحد منها ما لا يزن حي عشر 
أواق» فكان بذلك لباس التلمسانيين أكثر أناقة مما هو عليه الجحال : الأمر الذي يفسر لنا إقبال 
ملوك إفريقية والمغرب على اقتناء ما كان يعمل بتلمسان من رفيع الصوف ‏ حيث كان لبس سلطان 
مملكة تونس وأكابر مشايخه من قماش يسمى السفساري» يعمل عندهم من حرير وقطن» أو حرير 
وصوف رفيع حداء وقماش يعرف بالتلمسان يعمل بتلمسان» إما من صوف خالص أو حرير 
حالص» مختم وغير تم . 

كما عرف العصر الزياني أيضا بصناعة ثياب الخز» وهو كل ما إمتزج من حرير وغيره» وقد لقيت 
هذه الصناعة عناية السلاطين ياء إذ كان السلطان أي الحسن يأمر صناع هذه الثياب بان يکون 
السدي من الصوف أکثر“ ومن أنواع الألبسة كذلك لباس التشامير الذي كان يرتديه في غالب 
الأحيان الأولياء والمتصوفة» إلى جحانب كساء مع برنس وعمامة كتان خحشنة» ومن هؤلاء الأولياء 


الشيخ أحمد الغماري (ت.870ه/1470م”. 


مارمول كربخال» المصدر السابقء ج.2» ص.300. 

ˆ ابن مرزوق التلمساين» المناقب المرزوقيةء المصدر السابق» ص.189. 

أبي العباس القلقشندي» المصدر السابق» ج.5» ص.142» أنظر أيضا: روبار برنشفيك المرحع السابق» ج.2» 
25 

أبن مرزوق التلفسان» السنت الضدر السابق ص.:130. 

ابن صعد الأنصاري» المصدر السابق» ص.199. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


ودر لافار ةل ف الساء لن اضادرر فالان تطرر الصاف الس حت كا اسه 
بتلمسان يتخذن من الصوف أنواعا من الكنابيش لا توحد تي غيرها" إضافة إلى القفاز والحوارب 
التي تلبس في فصل الشتاءء ومنهن من كانت خيط الثياب من القطيفة» وح من الجلد ثم تطرزها 
اساك الذعي والفد . 

إلا أن هذه الحرفة إحتكر ها المرأة الغنية الميسورة ا وإلى حانب النساء نحد أن الرجال أيضا 
كانوا يحترفون صناعة الحياكة» وخير دليل على ذلك الشيح ميدي اد ین ر کری التلمسان» الذي 
E E TO E A OS‏ 

أما الأغطية فقد كانت تنسج من الصوف المصبوغة بالألوان المختلفة» ونحد منها نوع حاص يسمى 
لطا اا إلى نوعية أحرى من الأغطية الجيدة المعروفة باسم وران ود ارت ااك 
صناعة الحياك في العديد من المدن الزيانية أهمها: قلعة بن راشد» تلمسان والمدية» وقد كانت حياك 


1 ھا الاد أي يد إا ياقوت بن عبد الله الحموي (ت. 1228/6 u)‏ معجم البلدان» دار صادر 
للنشر» بیروت» لبنان» 1397ه/1977م»› ج.5» ص.44. 

محمد بن رمضان شارش» الرجحع السابق» ج. 2> ص.14. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.223. 

“ أي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بإبن مرم ركان حيا سنة 1014ه/1605ء)» البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان» مراحعة: محمد بن أبي شنب» المطبعة الثعالبية للنشر» الجزائر» 1326ه/ 1908ء› 
ص.39.38. آنظر أیضا: خمد بن عسکر الحسيْ الشفشاوني (ت.986ه/ 1578ء)» دوحة الناشر لحاسن 
من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر» تح. محمد حجي» دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر» الرباط» المملكة 
المغربية» 1397ه/ 1977ء ط.2» ص.119. 

” البطانية: هي عبارة عن قطعة نسيجية من الصوف الغليظ» تتراوح أطوالما بين متر ونصف ومترين» ونصف 
عرض × مترين ونصف طول» وسديها ولحمتها تكون من الصوف ذو الألوان الطبيعية» أنظر: جعية الأصالة لرعاية 
الفنون التراثية» المرحع السابق» ج.2» ص.138. 

مد ران ري اا اسا ج 2 ص 14 

مختار حساني» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.92. 
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ب- صناعة الزرابي والأفرشة: 

من أهم ما كان يصنع في الدولة الزيانية إلى حانب الأكسية والأقمشةء الزرابي والحياك أو ما 
يعرف بالحنابل'» وال كانت صناعتها موجودة بتلمسان قبل العصر الزياني» حيث وجدت ها أنواعا 
عختلفة من الحنابل الکلکلة“ وبقيام الدولة العبد الوادية إزدهرت صناعة هذا النوع من الزرايي 
ار والمزدانة بممحتلف الألوان الزاهية كالأحمر والأحضر والأزرق والأبيض في عديد المدن 
الزيانية» خحاصة بعدينة وهران" الي كانت تصدر منها الحنابل إلى المغرب الأقصى والبرتغال وإيطاليا. 

ونحد إلى حانب الحنابل أيضا عدة أنواع من الزرابي الرفيعة» ال كانت من اخحتصاص النساء 
خحاصة الفتيات منهن» وقد كانت هذه الزرايي تنسج إما من الصوف ذات الألوان الطبيعية» أو من 
الصوف المصبو غ بالألوان المختلفة ال تتميز بثباماء أي أما لا تحول ولا تتغير حن لو بقيت لسنين 
e‏ وتعتبر قلعة بي راشد من أبرز المناطق الى اخحتصت بصناعة هذا النوع من الزرايي ي عهد 
السلطان يغمراسن بن زيان (681-633ه/1282-1236م)“ إلا أن هذه الزرابي كانت في 
غالب الأحيان حاصة بالعائلات الغنية والميسورة الحال» وهو ما أو جد صناعة السجاد والحصير الذي 
كان يستعمل قي مكان الزرابي بالنسبة للعائلات الفقيرة» كما كان يفرش أيضا للصلاة عليه» وقد 


عرفت هذه الصناعة هي الأحرى قبل العصر الزياني» حيث كان بمارسها الزهاد والأولياء أمثال أبو 


الخحنابل: مفردها حنبل» وهي عبارة عن زرابي طويلة خالية من النقوش» أنظر: بسام كامل عبد الرزاق شقدان» 
مرجع السابق» ص.187. 

ˆ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري (ق.6ه/12م)» كتاب الحغرافياء تح. محمد حاج صادق» مكتبة الثقافة 
اة للخ مص لفارت دت ف 117 

مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» ص.300. 

“ مختار حساني» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.178. 

لطيفة بشاري» المرحع السابق» ص.137. 

مد بن نهان قفاري احم اساي ج 2 ص 14 
حال بلعربي» الدولة الزيانية..» المرحع السابق» ص.238. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


إسحاق إبراهيم بن يسول الإشبيلي» الذي كان يحتطب العزف من جبال تلمسان ويصنع منه حصر 
الصلاة» ثم يبيعها ويشتري بثمنها شعيرا يقتاته '. 

وف سياق الحديث عن الصناعة النسيجية تحدر الإشارة إلى أن هذه الصناعة قد عرفت إزدهارا 
كبيرا حلال العصر الرياي» نتيجة هجرة الأندلسيين إلى تلمسان” وباقي الناطق الأحرى» واشتخاهم 
في غزل الصوف ونسج الحرير وطرزه» إضافة إلى حياكة القطن والكتان” في عدة ورشات ومصانع» 
a E N o GG OT‏ 
متدصصة ق النسيج أشها عأصمة الدرلة تلمساتء وشرشال الن اإحنصت ق نسح المرير > وندرومة 
وهنين ٿي نسج أما حياكة الصوف والكتان فقد إزدهرت قي كل من وهران» مستغانم» 


ل ¢ 8 
مليانة ومازونة » إضافة إلى سهل متيجة ومدينة الحزائر وغيرها من المدن الاخحرى . 


ˆ ابن الزيات التادلي» المصدر السابقء ص.294, أنظر أيضا: قاسمي بختاوي» التعليم بالكتاب قي المغرب الأوسط 
أيام حكم بن عبد الواد 633- 962ه/ 1235- 1554ء» دورية كان التاريخية» العدد.12» يونيو2011» 
ص.31. 

ˆ الجيلالي شقرون» تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الأوسط جلة الفقه والقانون» حامعة الحيلالي 
اليابس» سيدي بلعباس» د. ع و د.ت» ص.6. 
خحالد بلعربي» الدولة الزيانيةء المرجع السابق» ص.238. 
جمال يحياوي» المرحع السابق» ص.93. 
الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.34. 

° الصدر نفسه» ص.14ء15,. أنظر أيضا: مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» ص.296.295. 

ا ات ره ص 00 36 

محمد الأمين بلغيث» الأندلسيون وآثارهم بفحص الزائر ومتيجة» ضمن دراسات وبحوث مغاربية مهداة 
للدكتور موسى لقبال» إعداد وتدسيق: إسماعيل سامعي وعلاوة عمارةء إشراف: بوبة ججاي» دار اء الدين للنشر» 
قسنطينة» الحزائر» 2008» ط.1» ص.163. 
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المصل ااثلى. انول نامك رای 


2- الصناعات الحلدية: 
أ- صناعة الألبسة والأحذية: 
إهتم الزيانيون بتربية المواشي كالإبل والأغنام والأبقار» ال استفادوا من حلودها في توفير ما 
» 2 
بحتاحون إليه من متطلبات الحياة» فكانت بذلك صناعة الجلود من أهم الصناعات الي لقيت رواجا 
الجلود للدبغ من حيث إزالة الشعر من الحلد وإعداد السحيق اللازم للدباغة » ونشرها بعد ذلك على 
٤‏ 4 5 
الطرقات لكي تحضف من دمها » بالإضافة إلى الخرازين والسراحين ٠‏ الذين سآ على ذكرهم لاحقا. 
أما المصنوعات الجلدية فقد تمثلت في صناعة الأحذية مثل البشماق الخاص بالنساء» والسندالة 
» * 6 ۰ ۰ ع ع ع : 
والطبول والدفوف » هذا فضلا عما كان ينتجه الخرازين من انوع احرى للاحذية تدعى البلاغى 
(البلغة)» منها ما كان ينتعله الرحال» ومنها ما تنتعله النساء» وهي على ثلاثة أنواع: المسرحة لأهل 
البادية» والمشربلة للحضر› والريحية وهي حاصة بالنساء» و کانت هذه الأحذبة مطرزة اا الذهب 
٤ e‏ 7 
أو الفضة أو الحرير» وتنتعل غالبا ق الولائم . 
ونما ساهم في تطور هذه الصناعة» ذلك الدور الفعال الذي لعبته الجالية الأندلسية قي رقي وازدهار 
اع الاي وا حا اد وها . وه بلك ار ى ارت اا للد 


الزيانية» حيث كان التجار يشتر وها من الورشات الخاصة بصناعتهاء يوزعوها على التجار الصغار 


“ بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرجع السابق» ص.184. 

ˆ عزي بوخالفة» تلمسان منارة إشعاع فكري وحضاري» دار السبيل للنشر والتوزيع» الحزائر 2011» ص.430. 
مختار حساني» المرحع السابقء تاريخ الدولة الزيانية» ج.2» ص.93. 

“ العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.67. 

محمد بن رمضان شاوش» المرحع السابق» ج.2» ص.8. 

حالد بلعربي» الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ص.238. 

مد ین رمضان هارن الرج اساي ج2 ص.12 

جمال يحياوي» المرحع السابق» ص.93. 
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الت والاريات » أو بضدررة ال باد السردان القرن حاصة لكر ونا الل ولاف 
e‏ 
ب- صناعة السروج والألجمة: 

إحتلت الخيول مكانة هامة في حياة الجتمع الزياني بشقيه الريفي والحضري» فكانت رمزا للفخر 
والإعتزاز» لكومًا أصيلة تي هذه البلاد منذ القدم ٠‏ ونتيجة هذه المكانة إزدهرت صناعة السروج 
وال ال تعتبر من بين الصناعات الجلدية الى إرتبطت ممارستها بطائفة السراحين» وهي طائفة 
احتصت بصناعة السروج التي تحعل على ظهور الخيل حين ير كبها الفرسان . 

إلا أن هذه الصناعة وحدت قبل العصر الزيان .مدينة تلمسان» الي كانت تحلب منها سرو ج الخيل 
إلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس*» ثم تطورت أكثر بقيام الدولة الزيانية حيث كانت تعمل بعاصمتها 
طقوم فاخحرة للخيل مع ركابات جيلة ولحم ومهاميز» وأحود ما يصنع من رؤوس الحم في إفريقيا 
إضافة إلى عدة مدن أحرى منها مدينة مليانة؛ الي كان سكاما يصنعون الجوخ والسروج على طريقة 
الغاربة » وقلعة بى راشد الى كانت تباع ها السروج المضرية ذات الهامر والأعنةء والأبمة وساقر 


e‏ ال 


ˆ مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.93. 

ˆ حالد بلعربي» الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ص.239. 

س عميرن ارجم الاي .157 

“ جمع جام وهو ما تلحم به اليل ويسمى باتعها اللصّام» بفتح اللام وابحيم مشددتين مع مد اجيب أنظر: خمد 
عمارة» المرحع السابق» ص.494. 

: محمد بن رمضان شاوش» المرحع السابق» ج.2» ص.12. 

محمد بن أي بكر الزهري» المصدر السابق» ص.114.113. 

أ مارمول كريخال» المصدر السابق» ج.2» ص.300, أنظر أيضا: .348.ص Attalah Dhina, Op.cit,‏ 
الضثر مته :360 

“ نفسه» ص.324,. أنظر أيضا: الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.27. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


وقد كانت صناعة السروج تتم أيضا داحل قصر المشورء ثم تعرض للبيع في سوق السراحين أو 
في أسواق أخحرى مثل سوق منشار الجلد» وسوق سوق سيدي أي e‏ وکثیرا ما کانت هذه 
E OD E E‏ 
3- الصناعات الغذائية: 

يعتبر الغذاء من ضروريات الحياة اليومية لذلك سعى الإنسان جاهدا لتحقيق إكتفائه الغذائي» 
وبالتالي ضمان بقائه» فاهتدى بذلك إلى ججهملة من الصناعات الغذائية أبرزها: 
أ- صناعة الخبز: 

كانت صناعة الخبز تقوم على طحن القمح والشعير بإستعمال الأرحية ارام ال كانت 
منتشرة بكثرة في مدن الدولة الريانية» حيث وجحدت أرحية عديدة لطحن القمح على مر سطفسيف” 


ع ع ع 6 ۰ 


مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.48. 

ˆ ابن مري» المصدر السابق» ص.270,» أنظر أيضا: ابن مرزوق» المسندء المصدر السابق» ص.417. 

مد ر رمان قاري الحم الاي ج 2 ص 12 

٠‏ كانت هله الارجة تى اوتحم عل الطاف ار كه الاد رهر فا شمر وخردها عل دفاف اافار 
وذلك لأن خروج لاء بقوة تدفق عالية يمكن من إدارة عجلات الأرحية» كما كانت هناك أنواع من الأرحية 
تحر كها الدواب ببطء كبير» أنظر: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر المقدسي (ت. 380ه/990ء)» أحسن 
التقاسيم قي معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» مدينة ليدن» 1877م» ط.2» ص.125» تار حساي» المرجع السابق 
ج.2» ص.95 روبار برنشفيك» المرجحع السابق» ج.2» ص.215. 

هو نمر كبير يبعد عن شرق مدينة تلمسان بحوالي ثلائة أميال» ينبع من حبل يسمى جبل الفضل» ويصب قي بركة 
عظيمة من عمل الأول» يسمع لوقوعه فيها خحرير شديد هائل على مسافة» ثم ينبثق من تلك البركة إلى موضع 
يسمى المهراز» فيسقي هناك مزارع وأولاحا كثيرة تسمى أولاج الجنان» ثم يصب قي مر تافنة المتصل .مدينة 
أرشقول» أنظر: أبو عبيد الله البكري» المصدر السابق» ص.77 عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.135› 
الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.20. 

فر د ص 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


1 2 3 4 5 
على الارحية ال کات منتشره مدن وهران » مستغانم » مليانة » هنين › ومتيجة » یت کان 
أصحاب هذه الطاحونات أو الأرحية يشترون القمح والشعير ويطحنونه» ثم ينخلونه بالغربال 


لإستخراج الدقيق منه“» هذا الأحير كان يبا ع للخبازين العاملين في أفران الخبز بأنواعه المختلفة» 


فيعجنون منه الخبز الذي يعتبر هم ماده ٿي غدذاء احتمع N‏ 


وبعد ذلك يضعونه في الأفران لكي ينضج» وقد كان الخباز يضع في الفرن مواد معينة ويجرقها على 
الخبز» وهو ما يؤكده الونشريسي بقوله:" أن فران ابتاع من بدوي قصب الفول ليحرقه على الخبزء 
E E TT ET‏ 
المار أمام دكانه أو E‏ سواء كان ذلك حارج السوق أو بداخله"» ورا ا ا 
بعض العائالات كانت تفضل أن يكون الخبز طازحا في كل وجبة» حيث كانت للمرأة تتولى مهمة 


٤ 12‏ 
العجن ومحضير الخبز بنفسها داحل البيت» سواء كان من دقيق القمح أو الشعير» تم تقوم بطهيه 


“ عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.612, أنظر أيضا: مؤلف جهول» الإستبصار» المصدر السابق» 
ص.134. 

“ الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.32 أنظر أيضا: ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» 
.2 ص.95. 

ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.5» ص.196. 

4 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.16. 

د الي اوري ار اااي فى 52 

محمد بن رمضان شاوش» الرجحع السابق» .2> ص.07. 

أ محمد عمارة» المرحع السابق» ص.424. 

“ ابن الزيات التادليء المصدر السابق» ص.302. أنظر أيضا: ابن مرزوق» المناقب المرزوقيةء المصدر السابق 
ص.299. العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.118. 

أن الان الر رسي الصدر الاي جف ص.37 

ابن قنفد القسنطيي» أنس الفقير وعز الحقير» المصدر السابق» ص.104. 

العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.218. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


عل ااطاجن . وبعدها يۇ كل بزيت الزيتون أو القديد (الخلی وذلك لأن صناعته تعرضت للغش 
من طرف الخبازين والفرانين في كثير من الأحيان» لا سيما حلال فترات الحاعات والحروب وغلاء 
اانا وهو ما يدل على أحية الخبز كغذاء للمجتمع الزيان. 

إضافة إلى الخبز نحد أن من الأطعمة الي ارتبطت صناعتها بطحين القمح والشعير الكسكس؛ وهو 
کا ره اال ا ار ولد راا م ل فل کل حا ص . ورغم شهرة 
هذه الأكلة إلا أن الإشارات إليها ف المصادر شحيحة حدا» ومنها ما يذكره المقري عندما تحدث عن 
الشيخ أبا القاسم ابن محمد اليمي مدرس دمشق ومفتيهاء وقال ف إطار الحديث الذي دار بينه وبين 
هذا المفيَ عن طعام الكسكسي:" إن هذا الطعام ما يعتاده المغاربة ويشتهونه» على كثرة إستعماهم 
له» فلر عا نبه منه شهوة أو رده إل عادة 
ب- عصر الزيتون: 


O1 ۴ 1 _ u س‎ £ 4 u 
تعد شجرة الزيتون شجرة مبار كة اقسم بها الله سبحانه وتعالی ف قوله: والتين والرشون > کما‎ 


ورد ذكرها أيضا في موضع آحر إذ يقول حل وعلا في محكم تزيله:" اللأكور السّماوات وَالاأرَض مكل 


أبو القاسم بن أحد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي (ت.841ه/1438م)» حامع مسائل الأحكام لما نزل 
من القضايا بالمفتين والحکام» تقد وتح. ل ایب الهيلة » دار الغرب الإإسلامي ل بیروت» لبنان» 2002ء 
ط.1» 3 ص.75 2» أنظر أيضا: مارمول کربخال» 2 ص.76 3 الأغا بن عودة المزاري» المصدر السابقء 
ص.164. 

أي العباس الونشريسي» الصدر السابقء: ج.4» ص.129› أنظر أبضا: عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» 
22 

عن مظاهر الغش في صناعة الخبز أنظر العنصر الخاص بالحسبة على الصناعات الغذائيةء ضمن الفصل الثان من 
هذه المذكرة» ص. 64ء 65. 

: 4 

المقري التلمسان» نفح الطيب» ج.5» ص.258. 

° سورة التين» الآية (01). 
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انسل ااثل. انو نامك رای 


ٹور ہکیتتکاۃ تھا مصتباحۃ ا متاح فی جاج اجاج اھا کرک رئ وقد من شَحَرة ما رکة وة ا 
شرقية ولاغ ريه كاذ رها بى ولولم ت4 كار" . 

ونظرا هذه الأهمية أولى الزيانيون عنايتهم بزراعة أشجار الزيتون في مختلف أرجاء البلاد» خحاصة 
المناطق الغربية والوسطى من الوطن وذلك فضلا عن نواحي العاصمة تلمسان الي إنتشرت 
بضواحيها حدائق كثيرة من أشجار الزيتون» تستخر ج منها كميات معتبرة من الریت › وفك اشارت 
النوازل الفقهية“ إلى وفرة الزيتون ف بلاد ا مغرب الأوسط حيث تطرقت إلى طرق بيعه وزكاته» 
وخزنه في المخازن والمطامر حن يهترئ ويظهر زيته“» ثم عصره بعد ذلك في المعاصر(معصرق الي 
كان بعضها حكرا على أصحايماء إلا أن هذا لا ينفي وجود معاصر عامة) هذه الأحيرة كانت تشبه 
الطاحن من حيث طريقة عملهاء لأنها كانت تدور بال اء أو الدواب أو بطرق أحرى» حيث أن نوعية 


الزيت تدل على كيفية إستخراجحه؛ ومن أنواع الزيت جحد زيت للماء وهو أفضل أنواع الزيوت» 


“ سورة النور» الآية (35). 

مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.94. 

يى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.10 أنظر أيضا: مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» 
ص.299. 

“ لغة هي النازلة الشديدة الي تزل بالقوم. وجعها النوازل» أما إصطلاحا فتعن محموع الأحكام الصادرة عن 
الفقهاء في الوقائع الجزئية المتعلقة مشكلة عقائدية أو أحلاقية أو ذوقية» يصطدم ما المسلم في حياته اليومية فيحاول 
أن يجد هما حلا يتلاءم وقيم المحتمع» بناءا على قواعد شرعية. ومن اصطلاحاما أيضا الفتاوى» الأحوبة» المسائل» 
الأحكام. .. إلخ» أنظر: أحمد السعيدي» النوازل الفقهية والعلوم الإنسانية» علم التاريخ مثالاء دورية كان التاريخية» 
العدد.6» ديسمير2009» ص.17 . 

القاسم البرزلي» المصدر السابق» ج.1» ص.575. 

آي الاس الرتشريسي» الصدر السابي ج1 ص.18 

المصدر نفسه» ج.5» ص.256. 

جحو دت عبد الكرم يو سف» المرحع السابق» ض.111. 
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المصل ااثل. انو نامك رای 


وزيت اليد وهو متوسطء وهناك الزيت المغلى وهو أدن هذه الأنواعء ونتيجة لذلك كان بائعى 
اوت وا د ایت ا وة ری ار ا 

وفيما بخص الطرق والتقنيات الى کلت مستخدمة في استخراج الزيت خلال فترة العصر 
الو سيط فإن المعلومات حوها في المصادر التاريخية والجغرافية تبقى جحد شحيحة» ولا تعدوا أن تكون 
بحرد إشارات. منها ما يذكره الحميري في سياق حديثه عن بجاية فيقول:" ويمجلب إليها من أقاليمها 
الريت ايب > إضافة إل عا بوره ارات عن سرف اليس باسك اللي كانت جاع ف 
كميات وافرة من الزيت“ وهذا يدل دون شك على وجود طرق معينة» کان یتم من حلام 
استخحلاص زیت الزيتون . 

أما استعمالاته فقد كانت عديدة؛ منها تحضير الطعام أو أنه يؤكل بالخبز» فضلا على إستعماله 
أيضا للإضاءة والعلاج» لذلك سعى الزيانيين إلى ضمان وفرته على مدار السنة» حيث كانوا يحفظونه 
ني قلال أو زقاق من جلود الأغنام". وعلى العموم يعكن القول أن زيت الزيتون كان يشل مادة 
غذائية هامة للمجتمع الزيان. 


: جحو دت عبد الكرع يوسف» المرحع تفسة» ض. 112: 

العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.107. 

عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.81. 

“ الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.26. 

من بين هذه الطرق نذكر طريقتان» الأولى كانت الحبوب فيها ترس بإستخدام عجلة يديرها حيوان تم بر الزيتون 
المهروس إلى المعصرة لكي يصفى منه الزيت» أآما الطريقة الثانية فتقوم على غلي الزيتون ثم عجنه» وت ركه في أحواض 
حن يطفو عليها الزيت» إلا أن مردود هذه الأحيرة يعد قليلا بالمقارنة مع الطريقة الأولى» أنظر: حودت عبد الكرعم 
يوسف» المرحع السابق» ص.47. 

“ المرجحع نفسه» ص.47)46. 


81 


المصل ااثلى. انول نامك (اررایه 


ج- الجزار: 

كانت تربية المواشي والأغنام واسعة الإنتشار ق E‏ 
وإقليم بي راشد وأمام هذه الوفرة في المواشي باتت اللحوم تشكل مادة أساسية في مأكولام» 
حيث يؤ كد كربخال أن أهل ندرومة كانوا يصنعون من الخروب عسلا يأكلونه طوال السنة مع 
ا أما في حالة استقبالهم للضيوف أو قي المناسبات» فقد كانوا يقومون بشواء اللحم على 
الحمر إكراما لضيوفهم . 

وإن كانت هذه الصناعة الحرفية تقوم على الذبح والسلخ» والتنظيف والتقطيع» نم ابيع“ ني 
E O E‏ 
المهنة» منها الذبح على الطريقة الإسلامية» اضافة إلى الإفتاء بعدم حواز شراء لحم الماشية ا 
وإلى ما غير ذلك من الفتاوى والنصائح ال كانت تمدف بالأساس إلى الحفاظ على صحة وسلامة 


أفراد الحتمع من الآفات والأمراض على اختلافها. 


“ لطيفة بشاري» المرجع السابق» ص.135. 

ˆ مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» ص.295. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.2726. 

“ مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2» ص.376.295. 

” شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت.732ه/1332ءم)» ناية الأرب في فنون الأدب» تح. عبد 
الحيد ترحييٰ» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1425ه/ 2004م» ط.1» 
ج.24» ص.85.84› أنظر أيضا: ابن صعد الأنصاري» المصدر السابق» ص.201. 

محمد عمارة» المرحع السابق» ص.148. 

ابن الزيات التادلي» المرحع السابق» ص.113. 

ار اقاس ا لامر ااي 3 ص170 171 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


4- الصناعات المعدنية: 

تعتبر الصناعة المعدنية من بين الصناعات الي نالت إهتماما حاصا من قبل السلطة الزيانية» وذلك 
نظرا لإرتباطها بالحياة المدنية من جهة» والحياة العسكرية من جهة أخحرى» ويعود السبب في تطورها 
إلى وفرة المواد الأولية في حيط الدولة» وقرها من مناحم المعادن المحتلفة » فظهرت بذلك بحموعة من 
الصناعات المعدنية نذكر منها: 
أ- الصناعة الحديدية: 

MCG CUI I N 
و وتفسرة ال يصفها الحسن الوزان بقوله:" فيها حدادون كثيرون» لأنه توحد بقريها عدة‎ 
e rE OT I O E 
کما وجدت انضا معادن اليد‎ e الحدادين للصناع الذين كانوا يتخحذون منه الآلات‎ 


a 


“ فؤاد طوهارة» المنهج الفائق والنهل الرائق والمعن اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائقء لأبي العباس أحمد بن يى 
بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي (ت.914ه/ 1508م)» دراسة ونحقيق (أربعة أبواب من 
الكتاب)» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير قي التاريخ الوسيط» إشراف: عبد العزيز فيلالي» حامعة منتوري 
قسنطينة» السنة الجامعية» 1431- 1432ه/ 2010- 2011ء› ص.69. 

عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.81. 

مارمرل رغال الصدر الان ج2 ص. 297 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.24 أنظر أيضا: مارمول كريخال» المصدر السابق» ج.2» 
ص.323. 

أبي العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج.6» ص.164ء165. 

° حي الدين عبد الواحد المراكشي (ت.7ه/13م)» المعحب قي تلخيص أخبار المغرب» تح. محمد سعيد 
العريان» البجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر» القاهرة» 1383ه/ 1963م»› ج.3› ص.447. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


وقد تمثلت المصنوعات الحديدية في الأسلحة التقليدية» كالسيوف والرماح واتحانيق» وختلف 
الآلات المستخدمة في عمليات الحصار"» إذ كانت هذه الأسلحة تصنع محليا بتلمسان » في المصنع 
الذي أنشأه السلطان أبو مو موسى الثاني (760- 791هم/1359- 1389ء)» سنة 767ه_ 
حصيصا لذلك » وقد أثى جى ابن خحلدون في وصفه قائلا:" دار الصنعة السعيدة تموج بالفعلة؛ على 
احتلاک أصنافهم» وبا لغامم وأديام» فمن دراق» ورماح» ودراع» ولحجام» وو شاي وسراج» 
وخحباء» وجحار» وحداد» وصائغ» ودباج» وغير ذلك» فتستك لأصواتمم والاهم ا وحار ف 
إحكام صنائعهم الأذهان» وتقف دون بحرهم المائل الأبصار ٣‏ إضافة إلى الخردوات الحديدية الى 
تشمل الوسائل المستخدمة ق الزراعة» مثل مناحل الحصاد وسكك الحرث» ضف إلى ذلك المسامير 
رش اورت افو وع لاحات ارلة كات اليرت وادور والس كا كن وغرها. 

ر أهم شيء كان يصنع من الحديد في العهد الزياني هي الأبواب» حيث كانت تلمسان محاطة 
اواد قي غاية الإإرتفاع والقوة» فتحت فيها همسة e‏ واسعة جحدا» ومصاريعها کان مھا 


من الحديد » ومدعمة بحصون قوية صعبة الإحتراق» تمكنت بفضلها تلمسان من الصمود ف عديد 


: محمد عیسی الحريري» تاریخ المغرب اللإسلامي والأندلس قي العصر المريي» دار القلم لار والتوزيع» الکویت: 

8ه/ 1987ء» ط.2» ص.286,» أنظر أيضا: فؤاد طوهارة» المرحع السابق» ص.69. 

أبو زكريا جى ابن خلدون (780ه/1378م)» بغية الرواد قي ذكر الملوك من بي عبد الواد تقدم» وتعليق 

ونح. الدراحي بوزياي» دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع» الجزائر» 2007“ ج2 ص . 323. 

 Atella Dhina, le Royaume Abdelouadide ã 1’époque d’ Abou Hamou 
Moussa 1“ et d’ Abou Tachfin 1", o.p.u, Alger, 1985, p.145. 

“ بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرجع السابق» ص.188, أنظر أيضا: ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية 

ا مدينة تلمسان مۇلفة من مدینتبن»› إحداهما أولية تعر ف بأقادیر والثانية تعرف یتاحرارت› 2 ضمها سور 

واحد فيه خمسة أبواب ھی : باب ال جحياد مكن القبلة» و باب العقبة من الشرق»› وباب سيدي الحلوي وباب القرمادين 

من الشمال» وغربا باب كشوطة أنظر: يحي ابن خحلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.21-19. 


الحم الرزات» الصدر المابق ج2 ص.20. 
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المرات أمام محاولات الغزو المريي'» كما نحد أن السلطان أي الحسن قد إستعان بالحدادين 
e AN O E‏ 
من أكثر المعادن الي إعتمد عليها الزيانيين قي الصناعات المعدنية» وذلك للأسباب الي ذكرها آنفا. 
ب- الصناعة النحاسية: 

عرف الزيانيون إلى جانب الصناعة الحديدية صناعة النحاس» ال كانت منتشرة بالجهة الشرقية من 
ا ت اه ان ان ا و ا ا ا د 
ر إضافة إلى بعض أنواع الحلي والأقراط ال كانت o‏ 
متفاوتة القيمة والنو ۶ء وذلك فضلا عن الثريات الصفرية “والأبواب النحاسية على احتلاف أشكاطهاء 
فمنها ما كانت مشتملة على مصراعين» كل مصراع منهما مصفح بالنحاس المخرم المنقوش بالخواتم 
المستوفاة المشتر كة العمل» رر عل اکال ہی کاس مر کان غايدن ادا . 

وقد بلغت الصناعة النحاسية ذروة رقيّها وازدهارها قي عهد السلطان أبو مو موسى الثاني 


(760- 791ه/1359- 1389م» الذي أمر عام الحيل (الميكانيكا) وأوحد عصره» ابن الفحام 


ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» اللصدر السابو» ص.448. 
: عبد العزيز فيلالي» المرحع السايق: E‏ ص.135. 
Attalah Dhina, Op.cit, p.348.‏ “ 

بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرحع السابق» ص.188.159. أنظر أيضا: لطيفة بشاري» المرحع السابق 
ص.141. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.23 أنظر أيضا: مارمول كرنخخال» المصدر السابق» ج.2» 
ص.301. 

ابن مرزوق» المسنده المصدر السابق» ص.402. 

المصدر نفسه» ص.404. 
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بصنع المنجانة العجيبة المشبرة بطريقة أنيقة» تبرز لنا مدى البراعة الفائقة الي بلغها الزيانيون في صناعة 
ارجات الاس . 


a‏ الاغة“ 
كانت تلمسان والدولة الزيانية عموما موردا هاما للذهب» الذي يأڻ به تحارها من بلاد السودان 
الغربي على أشكال مختلفة؛ تبرا وسبائك وقطعا ا حي أصبحت في عهد السلطان أي تاشفين 
عبد الرحمان الأول (718- 737ه/ 1318- 1337ء)» تزخر بكنوز الذهب والفضة والذخائر 
الختلفة من الجوهر النفيس واللؤلؤ والزمرد“ فإزدهرت بذلك صناعة الحلي” كأساور الذهب 
وحلاحل الفضة"» وسائر أنواع الحواهر الي كانت تتزين ما المرأة بوضعها على جبينها وأذماء 
وحيدها وصدرهاء وأصابعها وكعبيهاء كالأقراط. الخواتع» الأحزمة» والقلائد المشتملة على شذور 


7 1 : ا 
الذهب والفضة » وما يؤ كد ذلك رواية ابن مرزوق الذي يقول أن إحدى زوحات السلطان أي هو 


نصر الدين براهامي» تلمسان الذاكرة» نص سيدي محمد نقادي» دار ثالة للنشر» الأبيار» الحزائر» 2010» 
682 
ˆ يعرف صناعها بالصّاغة» وهم أرباب صناعة الصياغة وتحارة أدوات وحلى الذهب والفضة» ونحوهما من المعادن 
والجواهر الكرعة والنفيسة» وتطلق كلمة الصاغة أيضا على مكان عملهم أيضاء وكانت هذه الصناعة تمارس ق 
الدولة الزيانية من قبل الجالية اليهودية المتواحدة مدينة تلمسان» أنظر: محمد عمارة» المرحع السابق» ص.324» عبد 
العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.123. 
لطيفة بشاري» المرجحع السابق» ص.142» أنظر أيضا: ختار حسان» المرحع السابقء تاريخ الدولة الزيانية 
ج.2» ص.156» بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرحع السابق» ص.188. 
الحاج عبد الله ابن الصباح (ق.8ه/14م)» رحلة المدحن» أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» تعليق: محمد بن 
شريفة» دار أبي قراق للطباعة والنشر» د.م.ن» 2008 ط.1» ص.93. 

 Atella Dhina, le Royaume Abdelouadide..., Op.cit, p.145. 
كمال أبو مصطفى» جوانب من حياة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» مؤسسة شباب الحامعة‎ ° 
للنشر» مص القاهرة» 1998ء ص.49.‎ 
العقبان التلمسان» المصدر السابقء ص.139.‎ 
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موسى الأول (707- 718ه/ 1307- 1318ء)» لما توفيت حلفت حليا كثيرة ومتنوعة ورثها 
ولدها من غير السلطان أي حمو". 

وم يكن إرتداء الحلي الذهمي حكرا على النساء فقط» بل حن الرحال أيضا كانوا يرتدونه» حيث 
كان السلطان أي الحسن يلبس قي يده خاتما من ذهب على عادة الملوك» فأخبره علماء حضرته أن 
الأمر غير مرغوب فيه باتفاق جمهور العلماءء فطرحه واتخذ له حاتما ا وبخلاف الحلي جحد 
أن الذهب أستعمل أيضا قي تحلية واجهات المنتوحات المعدنية» كالأبواب e‏ کا ریت به 
ال ركب والأبحمة وقوائم السيوف حن نمى الفقهاء عن ذلك . 

وإضافة إلى الذهب كانت تصنع من الفضة ثريات المنازل yy‏ وأشياء ارک لتزیین 
المنشآت المعمارية» حيث قام السلطان أبي تاشفين الأول بتزيين هو المدرسة التاشفينية بشجرة فضية 
عجيبة يصفها التنسي بقوله:" وكانت عنده شجرة من فضة» على أغصاما جميع أصناف الطيور 
الناطقة» وأعلاها صقر. فإذا استعمل المنفاخ قي أصل الشجرة» وبلغ الريح مواضع الطيور» صوتت 
عنطقها المعلوم لمشايمهاء فاذا ERT‏ 
كما كان سلاطين الدولة الزيانية يستعينون بالمهاحرين الأندلسيين قي ضرب السكة من الذهب 


۰ £ 7 £ ۰ 
والفضة» فو جد بذلك الدينار والدرهم واجزائهما املحتلفة » إلا أن هذه العملة كانت رديئة حيث 


و عرزرته الاق الرروفةه الستر السا ص 245 

ن اسه المتر الا ص 130 

اتر ف م 248 

“ العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.140.139» أنظر أيضا: حمود آغا بوعياد» حوانب من حياة المغرب 
الأوسط 9ه/ 15ء دار ثالة للنشرء الأبيار» الحزائر» 2011» ط.2.» ص.44. 

أبن مرزرق» السك الصدر السابن» ص. ۸02, 

محمد بن عبد الله التنسيء» المصدر السابق» صض.141. 

“ ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.141.140. أنظر أيضا: مصطفى علوي الأحوال الإقتصادية 
للمغرب الأوسط من حل كتابات الرحالة والجغرافيين المغاربة 7- 9ه/ 13- 15ء» دورية كان التاريخية» 
عدد.14» دیسمیر 2011ءم» ص.89. 
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يصفها لنا الوزان بقوله:" ويسك املك نقودا من الذهب الرديء كالدنانير الي تسمى فى إيطاليا 


بسلائشى» غير أن القطعة الواحدة تساوي دينارا وربعا إيطاليا لكوما كبيرة حدا. ويسك أيضا نقردا 
1ı‏ 


فضية غير حالصة." لاما كانت تخلط بالنحاس» غير أن مظهرها كان يبدو غاية ف الحودة والإتقان 
لا تحمله من أشكال هندسية وأقوال مأثورة لأسماء الملوك والسلاطين» وآيات من القرآن المبين› 
ومعلومات أحر ى تبين أما ضر بت بثلمسان عاصمة u‏ 

وقي هذا الصدد يخمن ختار حسان بأن هذه العملة كانت من أجود العملات المستعملة قي الدول 
المعاصرة للدولة الزيانية في عصرها الذهي» وهو بذلك يرحع الفساد الذي أصاب العملة بالدرجحة 
الأولىء إلى إحتكار الجالية اليهودية للأنشطة الإقتصادية حلال عصر الإنحطاط» زيادة على الإشراف 
في حباية الضرائب من الموانيء» وأحذ المكوس على القوافل القادمة إلى مدما أو المبارحة ها» ضف إلى 
ذلك الإنقاص من وزما نتيجة لبعض الإتفاقات الي كانت تتم بين العاملين في دار السكة وأمراء 
الدولة» وذلك راجحع على حد قوله لقلة الراقبة على العملة". 
5- صناعة مواد البناء: 

شهدت صناعة مواد البناء تطورا ملحوظا حلال العهد الزيان» ويرحع ذلك إلى شغف الزيانيين 
وولوعهم بفنون العمران» حيث إحتطوا القصور المؤنقة والمنازل الحافلة بتلمسان ال أصبحت من 
eG‏ 
السلطانين أبو همو موسى الأول (718-707ه/1318-1307ءم)» وإبنه أبو تاشفين عبد 
الرحمان الأول (737-718ه/ 1337-1318ء)» الذي كان مولعا ببناء الدور وتشييد القصور 


“ الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.23. 

“ مارمول كريخال» المصدر السابق» ج.2» ص.301,» أنظر أيضا: أي العباس الونشريسيء» المصدر السابق» ج.6» 
ص.129. 

فؤاد طوهارة» المرحع السابق» ص.69. 

مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» 127126. 

” ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج.7» ص.105. 
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ال استدعى ها الصناع والفعلة من الأندلس» فبعث إليه السلطان أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة 
و الحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس» فاستجادوا له القصور والمنازل والبساتين» عا أعى الناس 
E‏ 

كما أنه استعان بآلاف عديدة من فعلة أسرى الروم بين نجحارين وبنائين» وزليجين وزواقين» مخلدا 
بذلك آثارا لم تكن للك قبله» ولا عرف ها بعشارق الأرض ومغارها نظير» كدار الملك ودار 
رر ,اهرب اا رن ف ره م رل ان لر ارا عرفت رر 
عمرانيا» صاحبه رقي وإزدهار قي صناعة مواد البناء الي کر مها 

أ- صناعة القرميد والآجر: 

TD DOG GE‏ اللامع» 


ع 6 
ويحرق ف الافران کانت منتشر ٥‏ مسال و ضواحيهاء حصو صا ف باب القرمادين ف 


ابن ادرت الصدر سه ص.190. 

يقع هذا الصهریج بغرب مدينة تلمسان قرب باب کشوط, ببلغ طوله 200 متر» وعرضه 100 متر» اما عمقه 
فيبلغ ثلائة أمتار» حلب إليه الماء من المرتفعات» ومن منابع لالا سي الي تطل على تلمسان من حهة الجنوب. 
إستعملت مياهه في سقي الحقول والبساتين» وفيه كان الجحند يقومون بالتدريبات العسكرية والسباحة والقتال» ولا 
يزال هذا الصهريج قائما إلى اليوم» حيث يطلق عليه أهل تلمسان حاليا إسم" صهريج مبدي"» أنظر: محمد بن عبد 
الله التنسي» المصدر السابق» ص.140» هامش رقم: 169» عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.125. 

جى ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1» ص.134» أنظر أيضا: خمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» 
ص.140» رابح بونار» المرجع السابق» ص.288. 

ˆ كان للقرميد والآحر مقاسات معينة حيث تتراوح أطوال اللبنة الواحدة ما بين 0.26م طولاء و0.12م عرضاء 
وسمكها 0.04م أما الوصلات فتبلغ 0.03م» إلا أن هذه المقاسات لم تكن ثابتة إذ أَما تزيد تبعا لإحتياحات 
التقصيب» أنظر: وليام وحورج مارسي» المعا لم الأثرية العربية لمدينة تلمسان» تقديم وتر. مراد بلعيد وآخحرون» دار 
الأصالة للنشر والتوزيع» الجزائر» 1432ه/ 2011ءم» ص.72» وللمزيد من المعلومات حول مقاسات القرميد» 
أنظر : حودت عبد الكرم يو سف» المرحع السا ص:115: 

خمد بن رمضان فارش» ارجم السابق: ج2 ص.16. 

ابن مري» المصدر السابق» ص.137, أنظر أيضا: ختار حسان» المرجع السابق» ج.2» ص.96. 
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الشمال الغربي» وباب العقبة في الجنوب الشرقي» وقد تطورت هذه الصناعة في عهد العاهل الزياز 
يغمراسن بن زيان» الذي استعمل الأحر والقرميد ق بناء مساجد الدولة العبد الوادية» كمسجد 
أكادير الذي استكمل تشييد الحزء الأعلى من مغذنته بالآجحر الأحمر» ومثلها في ذلك مغذنة الجامع 
الكبير ال بنيت هي الأحرى بالآجر ى وبالإضافة إلى هذا الأحير نحد استعمال الحجر الذي كان 
جحلب من حجرة عين تاقبالت» أو يصنع .مزج الطين وخلطه ببقايا متعددة المصدر» كحطام المبان 
والأحشاب والجير» ثم وضعه قي قوالب معدة حصيصا هذا الغرض يناهز علوها 0.8 متر» وبعد مدة 
معينة يرفع القالب وتترك تلك اللبنات المشكلة لتجف وتتصلب .رور الزمن» حى تصبح حجرا صلبا 
le GOL O‏ 
و ع ع ا ر ا وا 

وبعيدا عن النسيج الحضري نحد أن المباني كانت تشيد بالطين أو الطوب للموثق بالجير؛ ومثال ذلك 
قصر إيسلي الذي يصفه الحسن الوزان بقوله:" ولا يشتمل القصر الا على أكواخ سيئة» ذات حدران 
من الطين وسقوف o‏ أما الطوب للموثق بالجير فبنيت به مساحد ومنازل مدينة وجحدة» 


7 ٤ 


“ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.135,» أنظر أيضا: فؤاد طوهارة» المرحع السابق» ص.68. 

. حالد بلعريي» الدولة الزيانية» المرحع السابق» ص.240» أنظر أيضا: وليام وحورج مارسي» المرحع الساق» 
n‏ 

وليام وحورج مارسي» المرحع السابق» ص.74472. 

عبد العزيز فيلالي» المرحع اشاق چ ص.121. 
ص.74. 

الحسن الوزان» اللصدر السابق» 2 ص.۰12 أنظر أبضا: مارمول ك ال المضصدر السايق: ج2 
ص .294.293. 
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ب- صناعة مواد الزخرفة: 

تميز الزيانيون وسلاطينهم بالتنافس في تشييد المنشآت العمرانية والتباهي اء لأا كانت تعد رمزا 
من رموز القوة ادها تما فتح اجحال لبرو ز الصناعات الزخحرفية المكملة للبناء كصناعة الجبس أو 
الحص» الذي إستخدم في تكسية وتلبيس جدران المباني» ونقشها بالرسوم والزحارف المختلفة 
رترين غارب المساجحد كمحراب مسجد أرلاد الإماء > إضافة إل صناعة الفخار الذي استخدم فن 
باط وول الأرضات > امال الريعات ارف كلك الى وجيت صي الور ومر 
هنين الي يصفها الحسن الوزان بقوله:" ودورهم قي غاية الجمال والزرحرفة...وأرضها مبلطة بالزليج 
اللون» وسطوح الحجرات أيضا مزينة بنفس الزليج» والجدران مكسوة كلها بالفسيفساء الفنية"» 
والأصباغ المختلفة الألوان'. 

كما استخدم الخزف في تزيين المدارس أيضاء كالمدرسة التاشفينية" الي كانت آية قي الزخرفة 


والجمال. إذ يصفها فؤاد طوهارة نقلا عن حورج مارسي فيقول: ولعب التلبيس الخزقي تي الزحرفة 


٤‏ عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.116. 

“ ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص.448» أنظر أيضا: وليام وحورج مارسي» الرجحع السابق 
ص.74.73. 

مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.97. 

“ ى ابن خلدوت» المصدر الشاب ج.1» ص.134» أنظر أيضا: عمد بن عبد الله التسني» المصدر السابق» 
ص.140» عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ج.1» ص.120. 

۰ وليام وحور ج مارسي» المرحع السابق» ص.55. 

"اسن الرزاف الصدر المابق» .2 ص.15. 

ان فرزوق» الست اضر الاين .288:287 

المدرسة التاشفينية: نسبة إلى السلطان أبو تاشفين الأول إبن أبي همو (718- 737 ه)» وهو الذي قام ببناء 
وتشييد هذه المدرسة بجانب الجامع الأعظم» فكانت هذه الأخيرة من أهم وأبرز مدارس المغرب الأوسط. أنظر: 
الشريف التلمسان» المصدر السابق» ص.32. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


دورا هاما...فجهزت بالخزف غيطات الأبواب ورصف القاعات» وتقدمت المصلى فسيفساء من 
امرمر تأثرت بزحرفة ضفرية نباتية رقيقة "" 

وقد لعبت الحالية الأندسية دورا بارزا قي تطور العمارة الزيانية ورقيهاء حيث يتجلى ذلك فيما 
حلفته من آثار زخرفية» سواء كانت نباتية أو كتابية ق مختلف المدارس والمساحد» كمسجدي أولاد 
الإإمام وسيدي أي ا وقصر المشور الذي يعتبر من هم معام بي عبد الواد ال شیدها 
ا 
6- الصناعات الفخارية والخشبية: 

أ- صناعة الأواي الفخارية: 

عرفت مدن الدولة الزيانية صناعة الأواني الفخارية ذات الإستعمال المزرلي» وال اخحتصت 
بصناعتها النساء اعتمادا على وسائل ومعدات تقليدية.ء الا أن هذه الحرفة تطورت .رور الزمن 
وإتساع النسيج العمران» الذي صاحبه إنتشار الأفران الخاصة بطهي الأوان اسار المنمثلة ف 
الكؤوس والأقداح والأطباق والأباريق إضافة إلى الصحون والخوابي والقدور المستعملة في حفظ 
الطعام» وكذلك المبارد والجرار لوضع 0 وغيرها من الأوان الي يحتاحها الناس ف حيام اليومية. 

وتعتبر هذه الصناعة من الصناعات الي ورثها الزيانيين عن أسلافهم من الموحدين» الذين كانت 
صناعة الفخار في عهدهم تمثل مصدر رزق للكثير من الأسر والأفراد» وخير دليل على ذلك والد عبد 


المؤمن بن علي التلمساف» الذي كان يشتغل بعمل الطين» فيصنع منها الأوان المختلفة» ثم ببيعها 


فؤاد طوهارة» المرحع السابق» ص.68. 

2 ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية» المرحع السابق» ج.2» ص.97. 

ولام وجورج فارسي» ارجم الان» ص.55 

4 مختار حسان» الحواضر والأمصار» المرحع السابق» ج.4» ص.29. 

” حالد بلعربي» الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ص.239. 

عبد العزيز محمود لعرج» المرجحع السابق» ص.210. أنظر أيضا: سكينة عميور» المرجحع السابق» ص.175» 
حودت عبد الكرم يوسف» المرحع السابق» ص.118. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


ريمن مها ٠‏ وء بر عبد الراد ر ررا هله العتاعة فأصحت ارجات الفحارية سرا 
كانت أوان الطهي أو حفظ المؤونة» أو السوائل كالزيوت والسمن وغيرهاء مستعملة من طرف كل 
اتات الجاع 
ب- الصناعات الخشبية: 

عرفت أراضى المغرب الأوسط في العصر الزياني بكثرة الغابات» حصوصا في مليانة» جبل 
TET TT‏ الغابات ثروة خحشبية هامة أستغلت ف النجارة» ال تقوم 
على تفصيل الخشب أولا؛ إما بخشب أصغر منه أو ألواح» ثم ت ركيب تلك الفصائل بحسب الصور 
الطلوبة إلى أن يتم صنع الشكل المخصوص . 

وقد تمثلت المصنوعات الخشبية بالدرحة الأول في متطلبات العمارة كصناعة السقوف الخشبية» 


ع Fo‏ 8 ع 


محمود مقيدش (ت.1228ه/1813م» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تح. على الزواوي 
ومحمد حفوظ, دار الغرب الاسلامي للنشر» بيروت» لبنان» 1988م» ط.1» ج.1» ص.462. أنظر أيضا: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت.748ه/1347م)» العبر قي خبر من غبر» حققه وضبطه على 
جن ٢‏ هاحر محمد السعيد بن بسيون لر دار الك العلم الحرم روت 05هAه/1985ء›‏ 
ط.1» ج.3» ص.29. 

مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ج.2» ص.96. 

عد ال المري: الصدر الاي ص547 

“ المصدر نفسه» ص.600. 

5 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.51. أنظر أيضا: مارمول كرنخال» المصدر السابق» ج.2» 
ص.376. 

ابن خلدرت» القدمة» المصدر السابق» ضص.146. 

“ حالد بلعربي» الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ص.240. 

“ أبو الحسن علي الجزنائي» حن زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تح. عبد الوهاب ابن منصور» المطبعة الملكية 
الرباط» 1991/1411 ط.2» ص.27. 
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المصل ااثلى. انو نامك رای 


اللفي > رلل من آه اا ار إلى اها الرباين ن ها اهال ا مسح فسان الى اعات 
على ألف مشكاة أو نحوهاء وهي عبارة عن أربعة حلقات من حشب الأرز مطلية بالنحاس المنقوش» 
وتحمل عددا كبيرا من المصابيح» أما حيطها الداحلي فيبلغ طوله تثمانية ا تضاف اليها إحدى 
أبواب المدرسة التاشفينية المحفوظة في متحض تلمسان» وهي تعود إلى القرن الثامن هجري/ الرابع 
عشر ميلادي» والظاهر عليها اها تأثرت بنظيراتما الأندلسية . 

أما صناعة الأواني فقد إزدهرت ق مدينة مليانةء ال وصفها الحسن الوزان بقوله:" ويصنع سكاها 
أوان من حشب قي غاية ا منها الملاعق لتناول الطعام » والأوعية الخشبية سواء كانت معدة 
قراب أر لتقل ابي > كما صم الريايرة س الي لات اارن» الل بالاساس ف 
الأسرّة والخزائن» والصناديق الخشبية المطلية بالذهب و ا بالإإضافة إلى هذا نحد من الاثاث 


كراسي والراقد ر ايار رالات اه كه الس و اعرش مل الأمرات واف ٠‏ 


ابن مرزوق» المسندء المصدر السابق» ص.404402» أنظر أيضا: فؤاد طوهارة المرحع السابق» ص.68. 

ˆ ابن المصدر نفسه» ص.402 أنظر أيضا: العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.41 خالد بلعربي» الدولة 
الزيانية» المرحع السابق» ص.240. 

ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرجع السابق» ج.2» ص.98» أنظر أيضا: نصر الدين براهامي» المرحع 
السابق» ص.67. 

“ الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.35. 

ˆ محمد بن رمضان شاوشء» المرحع السابى» ج.2» ص.21. 

مارمرل رال اللصدر السابي ج 2 ص.360. 

“ حالد بلعربي» الدولة الزيانيةء المرحع السابق» ص.240. 

“ مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء المرجع السابق» ج.2» ص.98. 

ابن خلدون» المقدمة» المصدر السابق» ص.446. 


1 . 
: حمد بن رمضان شاوش» المرحع السابق» ج. 2 ص.18 . 
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من خلال دراسي لموضوع الصناعات والحرف في العصر الزيان (962-633ه/1235- 
4ءح)» توصلت إلى جملة من النتائج الي حكن إبرازها وحوصلتها فيما يلي: 

لعب الجانب الإقتصادي دورا كبيرا في حعل مدن الدولة الزيانية» وحاصة مدينة تلمسان قطبا 
اقتصاديا هاما قي بلاد المغرب الإسلامي» وذلك نظرا لغناها مختلف للمواد الأولية- الأصواف» 
الجلود» المعادن» الأحشاب..- وتحكمها في طرق القوافل التجارية» نما مح هما بتصدير منتوحانا من 
الصناعات الحرفية نحو العديد من البلدان. 

وما لا شك فيه هو أن هذه المكانة لم تكن وليدة الصدفة» وانما كانت نتيجة للمجهودات الي بذها 
سلاطين بي زيان من خلال تشجيعهم للصناع والحرفيينء الأمر الذي لعب دورا فعالا ف تنشيط 
وتيرة الصناعات الحرفية» بإعتبارها الركيزة الأساسية في النهوض بالدولة الزيانية نحو الرقي والإزدهار. 

وفيما بخص تتبعي للنشاط الحرق وتنظيماته بأراضي الدولة العبد الوادية» إستنتحت أن هذا 
الأحير- النشاط الحرني- على احتلافه كان منتشرا بكثرة في حل ربوع الدولة» حيث تفنن الزيانيون 
قي مختلف الصناعات والحرف اليدويةء ال سامت بقسط كبير في تدشيط الأسواق الزيانية حاصة ي 
فترات الهدوء والاستقرار السياسي. 

ومن هذا المنطلق بحد أن معظم المدن الزيانية م تخرج عن قواعد العمران الإسلامي» من حيث 
توزيع الصناعات والحرف» الى كانت تزاول قي الورشات والمراكز الحرفية أو في الأسواق على حد 
سواء» وذلك بدليل التحصص ني الأسواق الذي نتج عنه بروز العديد من الطوائف الحرفية» حيث 
تضم كل طائفة أصحاب الصنعة أو الحرفة الواحدة» وتتجلى وظائفها ف السهر على حاية حقوق 
الصناع والحرفيين المنتمين إلى الطائفةء والدفاع عن مصالحهم» فضلا عن السعي لحل مشاكلهم 
المحتلفة. وبالإضافة لهام هذه الطوائف كان للمحتسب وأعوانه لمسة حاصة ق تنظيم النشاط الحري» 
من خلال قمع الغش قي محتلف الصناعات» وابعاد كل الأنشطة الي من شأما أن تضر بالمدينة 


وساكتنتها إلى حارج الأسوار. 
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ولعل من أهم النتائج ال توصلت إليها هي تنوع الصناعات الزيانية» الي لم تقتصر على صناعة 
دون أحرى» بل ملت معظم الصناعات الي نها صلة وثيقة بحياة الانسان اليومية» كالصناعات 
النسيجية» الغذائية» الجلدية» والمعدنية...إل. تم أن هذه الصناعات م تکن تزاول من قبل الزيانيين 
فقط» وانما كانت تزاول من قبل أحناس أحرى برزت في هذا ابجال» سيما الحالية الأندلسية ال كان 
ها باع كبير تي تطور ورقي الكثير من الصناعات الزيانية» إضافة إلى الجاليات اليهودية والأسرى 
الملسيحيين» الذين مثلوا اليد العاملة ال إستغلها سلاطين بن عبد الواد في تشييد منشآهم العمرانية. 

وبالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية ال شهدها العصر الزيان» وما نتج عنها من تأثيرات 
على تلف الجوانب» الا أنه يمكن القول أن الصناعات الزيانية بلغت درحة عالية من الجودة 
والإتقان» كالصناعة النسيجية الي لقيت رواحا واسعا قي بلاد المغرب الإسلامي» إضافة إلى الصناعة 
المعدنية حاصة صناعة الأبواب الحديدية» ال كانت حاجزا منيعا مكن تلمسان من الصمود ثي وجه 
الحملات الحفصية والمرينية فى العديد من المناسبات. والحال نفسه ينطبق على بقية الصناعات الأحرى 
ال حعلت من تلمسان ثاني أهم حاضرة ببلاد المغرب الإسلامي» وني الأخير أنمى أن أكون قد 
وفقت ولو لحد معتبر في تسليط الضوء على هذا الموضوع البالغ الأحمية» والذي أرى أنه لا يزال 


بحاجحة إلى دراسات أشمل وأعمق ب المستقبل إنشاء الله. 


ولل ت (وضن. 
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ملحق رقم (01): خريطة الدولة الزيانية 
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ملحق رقم (02): خرطة مدينة تلمسان الزيانية 


جد 


المرجع: محمك الطمار» مرجع سابق» ص. 2854284. 
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نصر الدين براهامي» مرجع سابق» ص. 134. 
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. 2 
مصنوعات حاسية 


1 نصر الدين براهامي » مرحع سابق» ص 137. 
من كتاب تلمسان عاصمة التراث والتاريخ» مديرية الثقافة لولاية تلمسان» صادر قي إطار تلمسان عاصمة الثقافة 
الإسلامية» مط5ئكK‏ للنشر» 2011 ص 147. 
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باب المدرسة التاشفينية أثار باب المدرسة التاشفينية 
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سورة الفاتحة (غلاف الملصحف مصنو ع من الجلد ومزخحرف بالذهب) النسخة محفوظة بالمكتبة 
الوطنية بالحزائر ويعود تاريخها إلى 768ه-1367ءم. 


الذراع الملكية الي أنشأها السلطان أبو تاشفين الأول سنة 1328م (متحف تلمسان). 
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القرآن الكريم: برواية ورش عن الإمام نافع. 
1- المصادر: 


1 


أحبار إفريقية وتونس» مطبعة النهضة» تونس.1931م» ط.1. 


1 ن أي e‏ علي بن عبد الله الفاسي (ت. 06ھ / 36 +^(“ ا الطرب بروص 


.1972 


تح. عبد الوهاب بن منصور» مطبو عات القصر اللكي» الطبعة الملكية» الرباط» 
1962/2ء. 


. ابن الأحمر: تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان»ء تح. وتقدم وتعليق» هان سلامة» مكتبة الثقافة 


الدينية للنشر» بورسعيد» القاهرة» 1421ه/2001ءم» ط.1. 


وإفاضة قداح الأاداب ق الح ركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة وإعداد: محمد إبن 


. ابن الخطيب: لسان الدين (ت.776ه/1374ء)» الإحاطة ق أخبار غرناطة» تح. محمد 


عبد الله عنان» مكتبة الخامحجي للنشر» مصر› القاهرة» A3هھ/1973ء.‏ ط. 2 چ 


. ابن الزيات التادلي: أبو يعقوب يوسف بن يى (ت.617ه/1220م)» التشوف إلى 


رحال التصوف وأخبار أيي العباس السبي» تح. أحد التوفيق» منشورات كلية الآداب 


والعلوم الإنسانية بالرباط» المملكة المغربية» 1997 ط.2. 


. ابن الصباح: الحاج عبد الله (ق.8ه/14م)» رحلة المدحن» أنساب الأحبار وتذكرة 


الأحيار» تعليق: محمد بن شريفة» دار أبي قراق للطباعة والنشرء د.م.ن» 2008ء ط.1. 
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9. ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللوات الطنجي (ت.756ه/ 1355ءم)» رحلة إبن بطوطة 
السماةء تحفة النظار ق غرائب الأمصار وعجائثب الأسفارء المطبعة الأزهرية» مصرء القاهرة» 
6هھ/1928,› ط.1» ج.2. 

0. ابن خلدون: أبو زكريا جى بن محمد (ت.780ه/1378ء)» بغية الرواد قي ذكر الملوك 
من بي عبد الواد» نشره وترجمه إلى الفرنسية: ألفرد بل» مطبعة بيير فونتانا الشرقية» الجزاثر» 


1ھ/1903م› ج.1. 


الجزء الثاي: تقدم وتحقيق وتعليق» بوزياني الدراحي» دار الأمل للدراسات والنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2007م» ج2. 

1. ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحهمان بن عمر (ت.808ه/1405ء)». العبر وديوان المبتداأ 
والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» مراجعة: 
سهیل زکار» دار الفکر للنشر» لبنان» بیروت» 1421ه/2000» ج.7. 

2. ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمان بن عمر (ت.808ه/1405ء)» المقدمة» إعتناء 
ودراسة: أحهمد الزغي» دار الأرقم للدشر» بيروت» لبنان» 1422ه/2001م. 

3. ابن سعيد المغريي: أبو الحسن علي بن موسى (ت.685ه/1268م)» كتاب الجحغرافياء 
تح. إمماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجحامعية» بن عكنون» الحزائر» 1982ءم» ط.2. 

4. ابن صعد: محمد بن أحمد بن أبي الفضل (ت.901ه/1496ء)» روضة النسرين ي 
التعريف بالأشياخ الأربعة المتأحرين» مراحعة وتح. جى بوعزيز» منشورات ۲ ,AN٤‏ 
الأبيار» الجزائر» 2002ءم. 

5. ابن عبد الرؤوف: أحمد بن عبد الله رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب» ضمن ثلاث رسائل 
أندلسية قي آداب الحسبة والمحتسب» تح. ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية» القاهرة» 1955ء ج.2. 
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6. ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية قي آداب الحسبة 
والحتسب» تح. ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للانار الشرقية» القاهرة» 
5 ءe»ج.2.‏ 

7. ابن قنفد: أبو العباس أحد القسنطين (ت.810ه/1408م)» الوفيات» تح. وتعليق» 
عادل نويهض» منشورات دار الفاق الحديدة» بيروت» لبنان» 1403ه/1983ء» ط.4. 

8. ابن قنفد: أبو العباس أحد القسنطين (ت.810ه/1408م)» أنس الفقير وعز الحقيرء 
نشره وصححه» محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات المر كز الجامعي للبحث العلمي» 
حامعة محمد الخامس» الرباط» د.ت. 

9. ابن مرزوق: أبو عبد الله حمد الخطيب (ت.781ه/1379))» المسند الصحيح الحسن 
في مآثر ومحاسن مولانا أي الحسن» تح. ماريا خحيسوس بيغيرا» تقلم حمود بوعياد» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1401ه/1981م. 

0. ابن رو او دا محمد الخطیب (ت.781ه/1379ح))» المناقب المرزوقية» تح. 
سلوى الزاهري» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»ء الرباط» المملكة المغربية» 
08.». ط.1. 

1. ابن مرم: أبوعبد الله محمد بن أحمد ركان حيا سنة 1014ه/1605ء)» البستان في 
ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» مراجعة: محمد بن أي شنبب» المطبعة الثعالبية للنشرء الجحزائر» 
6ه / 1908ء. 

2. ابن منظور: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم (ت.711ه/1211ء)» لسان 
العرب» دار صادر للدشر» بيروت» لبنان» د.ت»ج.9. 

3. أبو همو موسى بن زيان (ت.791ه/1389ء)» واسطة السلوك في سياسة الملوك» طبع 
بالمطبعة التونسية» تونس» 1379ه/1862ءم. 
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4. إخوان الصفا (ق.4ه/10م)» رسائل إخحوان الصفا وخلان الوفاء تر. أحمد زكي» دار 
أخبة الأحبار للنشر» مصر» القاهرة» 1419ه/ 1998ء. 

5. البرزلي: أبو القاسم بن أحمد البلوي (ت. 841ه/1438ء)» حامع مسائل الأحكام لا 
نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تقديم وتح. محمد الحبيب الميلة » دار الغرب الإسلامي 
للدشر» بیروت» لبنان» 2002 ط.1» ج.3. 

6. البكري: أبو عبيد الله (ت.487ه/ 1094ء )» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» 
دار الكتاب الإسلامي للنشر» مصر» القاهرة» د.ت. 

7. التمبكيٍ: أحد بابا (ت.1036ه/1627م)» نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» إشراف 
وتقدم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الجماهرية 
العربية الليبية» 1398ه/1989ء› ط.1. 

8. التنسي: حل ی د ال (ت.899ه/1493م)» تاریخ بي زيان ملوك تلمسان» 
مقتطف من کكتاب نظم الدر والعقيان قي بيان شرف بي زيان» تح. وتعليق: حمود أغا 
بوعياد» دار موفم للدشر» الجزائر» 1431ه/2011م. 

9. الجزنائي: أبو الحسن علي» حي زهرة الآس قي بناء مدينة فاس» تح. عبد الوهاب ابن 
منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 1411ه/1991م» ط.2. 

0. الجوهري: إماعيل بن حادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح. أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 1410ه/1990ءم» ط.4» ج.1 

1. الحميري: محمد بن عبد المنعم السب (ت. في أواحر القرن 9ه/15ء)» الروض المعطار 
في حبر الأقطار» معجم جغراقي» تح. إحسان عباس» مكتبة لبان للدشر» بيروت» 1984م» 
ط.2. 
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لر بیروت› سات 05ه/1985ء. ط.1» 0 

ES‏ أبوعبد الله محمد بن إبراهيم (كان حيا سنة 894ه/1488)» تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية» تح. وتعليق» محمد ماضود» المكتبة العتيقة» تونس» 1966م» 
ط.2. 

4. الزهري: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر(ق.6ه/12م)» كتاب الحغرافياء تح. محمد حاج 
صادق» مكتبة الغقافة الدينية ل مصر › القاهرة» کت 

5. السقطي: أبو عبد الله محمد بن أي محمد (ق.6ه/12م)» في آداب الحسبة» تح. حسن 
الدين» مؤسسة دار الفكر الحديث للنشر» بيروت» لبنان» 1987م. 

6. الشريف التلمساي: أبو عبد الله محمد (ت.771ه/1369ءم)» مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة» دراسة وتح. محمد علي ف ركوس» 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1419ه/1998م» ط.1. 
کان بالمغر ب من مشایخ القرن العاشر» تح. محمد حجي» دار المغرب للتأليف والترجة 
والنشر» الرباط» المملكة المغربية» 1397ه/ 1977ءم» ط.2. 

8. الشيباني: عبد الرحمان بن علي (ت.944ه/1537ء)» بغية الإربة تي معرفة أحكام 
الحسبة» تح. طلال بن جيل الرفاعي» حامعة أم القرى» مكة المكرمة» 2002م» ط.1. 

9. العبدري: أبو عبد الله محمد بن محمد (ت.725ه/1325ء)». الرحلة المغربية» تقدم: 


ط.1. 
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الدا گر ف حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تح. علي الشنوق» نشر ي : 
Extrait du Bulletin d ’êtudes or1lentales de Institut França1ls‏ 


DE DAMAS, Tome XIX 1967. 


مكتب تحقيق التراث قي مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم الوقسوسي» مؤسسة الرسالة 
للنشر» بیروت» لبنان» 1426ه/2005ء» ط.8. 

2. القلقشندي: أبو العباس أحمد (ت.821ه/1418ءم)» صبح الأعشى قي صناعة الإنشاء 
الطبعة الأميرية» مصر» القاهرة» 1333ه/1915م»› ج.5. 

3. مارمول كربخال» إفريقياء تر. محمد حجي وأخحرون» مطابع المعارف الجديدة» الرباط» 
المغرب» 1409ه/1989ء› ج.2. 

4. المجيلدي: أحمد بن سعيد (ت.1094ه/1683م)» التيسير قي أحكام التسعير» تح. 
موسى لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1401ه/1981ءم» ط.2. 

5. المراكشي: حي الدين عبد الواحد (ت.7ه/13ءم)» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
تح. محمد سعيد العريان» المجحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر» القاهرة» 1383ه/ 
3›› ج.3. 

6. المزاري: الآغا بن عودة» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى 
أواحر القرن التاسع عشر» دراسة وتح. يى بوعزيز» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
0هھ/1990ء› ج.1. 

7. المقدسي: أبو عبد الله حمد ابن أحمد (ت. 380ه/990ء)» أحسن التقاسيم في معرفة 


الأقاليم» مطبعة بريل» مدينة ليدن» 1877ء ط. 2. 


116 


نہ ( اص ور ور جا 


8. المقري: أحمد بن محمد التلمساي(ت.1041ه/ 1631ء)» نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» تح. إحسان عباس» دار صادر للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
68هھ/1988ء› ج.7. 

9. المقري: أحمد بن محمد التلمسان» أزهار الرياض في أخبار عياض» تح. مصطفى السقا 
وأحرون» مطبعة جحنة التأليف والترجمة للنشر» مصرء القاهرة» 1359ه/1940م» ج.2. 

0. مقيدش: محمود (ت.1228ه/1813م)» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» 
تح. علي الزواوي ومد حفوظ دار الغرب الإسلامي للنشر» بيروت» لبنان» 1988م» 
ط.1» ج.1. 

1. مؤلف جحهول» الاستبصار قي عجائب الأمصار»ء تح. سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون 
الثقافية العامة» أفاق عر بية» بغداد» د.ت. 

2. مؤلف جمحهول» زهر البستان في دولة بي زيان» السفر الثاي» تقلتم وتح. عبد الحميد 
حاحيات» عا لم المعرفة للدشر والتوزيع» الجزائر» 2011. 

3. النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت.732ه/1332م» ماية الأرب ف 
فنون الأدب» تح. عبد الحيد ترحييْ» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» 1425ه/ 2004م» ط.1» ج.24. 

4. الوزان: حسن بن محمد الفاسي(ت.957ه/1552ء)» وصف إفريقيا» تر. محمد حجي 
وحمد الأحضر» دار الغرب الإسلامي للنشر» بيروت» لبنان» 1983م» ط.2» ج.2. 

5. الونشريسي: أبو العباس أحمد بن جى (ت.914ه/1511ء)» المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس وال مغرب تح. محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الرباط المملكة المغربية» 1401ه/1981ءم»› ج.5. 

6. ياقوت الحموي: أبو عبد الله شهاب الدين (ت. 626ه/1228ءم)» معجم البلدان» دار 
صادر للنشر» بيروت» لبنان» 1397ه/1977م› ج.3+ج.5. 
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١-2‏ لراجع. 


1 


لا اط أو فك الله الصخه ١‏ ك ب الج دار ل 
3 منوھی هصرح عر حر E E‏ 
للنشر» الحجاز» 1981 ط.2. 


. أبو مصطفى كمال» حوانب من حياة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» 


مؤ سسة شباب الجامعة ا مصر› القاهرة>1998م. 


. إماعيل محمود» إحوان الصفا رواد التنوير قي الفكر العريي» دار عامر للطباعة والنشر 


المنصورة» 6 .). ط.1. 


٠‏ براغافی تصر الدين تلمسان الذا كر تنص سيدى خمد نقادي» دار اله للشرء الاببار 


الجزائر» 2010 ط.2. 


. بلعربي حالد» تاريخ الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» دراسة تاريخية وحضارية» 633- 


W1ه/‏ 1282-12359. دار الألعية للدشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائر» 2011 
ط.1. 


. بلول حسن» القطاع التقليدي والتناقضات الميكلية في الزراعة بالجزائر» الشركة الوطنية 


للدشر والتوزيع» الجزائر» ۰.1971 


. بوحالفة عزي» تلمسان منارة إشعاع فكري وحضاري» دار السبيل للنشر والتوزيع» الجزائرء 


.1 


. بورويبة رشيد وآخحرون» الجزائر قي التاريخ» العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد 


العثمان» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د.ت. 


. بوزيان الدراحي» أدباء وشعراء من تلمسان» دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع» الحزائر» 


.1. 11 


10. بوزيان الدراحجي» نظم الحكم في دولة بي عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» بن 


عكنون» الجزاثر» 1993. 
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1. بوعياد محمود آغا» حوانب من حياة المغرب الأوسط 9©ه/ 15ء دار ثالة للنشرء 
الأبيار» الجزائر» 2011ء ط.2. 

2. بونابي الطاهرء التصوف في الحزائر حلال القرنين 7-6ه/ 13-12م» نشأته» تياراته» 
ودوره الإجتماعي والثقاني والفكري والسياسي» دار الهدى للطباعة والنشر» عين مليلة» 
الجزائر» 2004ء. 

3. بونار رابح» المغرب العربي تاريخه ونقافته» دار الهدى للدشر» عين مليلة» الحزائر» 2000 
ط.3. 

4. الجحمل شوقي» ال مغرب العربي الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر» المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات» القاهرة» 2007. 

5. الجيلالي عبد الرحمان بن محمد تاريخ الحزائر العام» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» 
الجزائر» 1415ه/1994ء ط.]7» ج.2. 

6. حاحيات عبد الحميد» أبو همو موسى الزيان» حياته وأثاره» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 1394ه/1974ءم. 

/1. حاحيات عبد الحميد» تاريخ دولة بن زيان» مقتطف من كتاب من كتاب العبر وكتاب 
تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان لابن الأحمرء دار منون للدشر» الجزائر» 2012. 

85. حجي محمد» نظرات في النوازل الفقهية» منشورات الحمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر» سلاء المملكة المغربية» 1420ه/ 1999ء ط.1. 

9. حرز الله محمد العربي» تلمسان مهد حضارة وواحة ثقافة» دار السبيل للنشر» الجزائرء 
1ءء ط.1. 

20. الحريري محمد عيسى» تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس ف العصر المريي» دار القلم للنشر 
والتوزيع» الكويت» 1408ه/ 1987ء ط.2. 


1419 


نانہة (اصور ررر جا 


1. حسانن ختار» الحواضر والأمصار الإسلامية الحزائرية» دار الهدى للنشر والتوزيع» عين 
مليلة» الحزائر» 2011م ج.4. 

2. حساني ختار» تاريخ الدولة الزيانية» منشورات الحضارة» الحزائر» 2009ء ج.3. 

3. الحصري ساطع» دراسات عن مقدمة ابن خلدون» طبعة موسعة»ء دار الكتاب العربي للنشر» 
بیروت» لبنان. / 38 1ه// 196م 2 

4. رفيق خليفي» تطور استقرار الحالية الأندلسية بالمغرب الأوسط ر(ق.2- 10ه/ 8- 
6م)» ضمن كتاب مغرب أوسطيات» دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر 
الاسلامي الوسيط» إشراف: علاوة عمارة» منشورات مكتبة اقرأً» قسنطينة» الجزائرء 
3 ط.1. 

5. السلاوي: أبو العباس أحمد الناصري» الإستقصا لأحبار دول لغرب الاقصى» تح. جحعفر 
الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب للنشرء الدار البيضاءء» المغرب» 1954ء ج.2. 

06. سوادي محمد والحاج صا عمار» دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات» مصرء القاهرة» 2004ء ط.1. 

7. شاوش الحاج محمد بن رمضان» باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة 
بن زيان» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 2011» ج.2. 

8. ضيف شوقي» عصر الدول والإمارات» الحزائر - المغرب الأقصى- موريطانيا- السودان» 
دار المعارف للنشر» مصر» القاهرة» 1995ء ط.1. 

9. الطمار محمد بن عمرو» تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر» تقلم: 
عبد الجليل مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 2007. 

0. العبادي أحمد ختار» دراسات في تاريخ ال مغرب والأندلس» مؤسسة الشهاب الحامعية للدشر» 
الاسكندرية» القاهرة» 1979. 
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1. عبدلي لخضر» التاريخ السياسي لمملكة تلمسان قي عهد بن زيان» ديوان المطبوعات 
الجامعية» وهران» 2007. 

2. عمورة عمار» موحز تاريخ الجزائرء دار ريحانة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2002 ط.1. 

3. فيلالي عبد العزيز» تلمسان في العهد الزيان» دراسة سياسية» عمرانية» إحتماعية» وثقافية. 
دار موفم للدشر» الجزائر» 2007م» ج.1. 

4. كروم عبد الله الرحلات بإقليم توات» دراسة تاريخية وأدبية للرحلات المحطوطة بخزائن 
توات» دار دحلب للنشر» الجزائر» 1428ه/2007ء. 

5. لقبال موسى» الحسبة المذهبية في بلاد المغرب الإسلامي» نشأما وتطورهاء الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع» الجزائر» 19/1 ط.1. 

6. محمد حسن» المدينة والبادية بإفريقية قي العهد الحفصي» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» 
حامعة تونس الأوللى» 1999ء ج.1. 

/3. مود لعرج عبد العزيز» مدينة المنصورة المرينية بتلمسان» مكدة زهراء مصر» القاهرة» 
2006م ط.1. 

8. املاح هاشم يجى» الحسبة في الحضارة الإسلامية» منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
مصر» القاهرة» 2007. 

9. مؤنس حسين» تاريخ المغرب وحضارته» مطبعة العصر الحديث» بيروت.» لبنان» 1992. 
ط.1» ج.3. 

40. الميلي محمد بن مبارك. تاريخ الجزائر في القدعم والحديث» تقلم وتصحيح: محمد الميلي» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» بن عكنون» الجزائر» د.ت» ج.2. 

41. يو سف جودت عبد الكر» الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأو سط خحلال 
القرنين الثالث والرابع هجري (10-9ءم)» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الحزائر» 


د. ت. 
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3- امراجع المعربة. 

1. برنشفيك روبار» تاريخ إفريقية قي العهد الحفصي» من القرن 13 إلى ماية القرن 15» تر. 
حهمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1988.ط.1ء ج.1. 

2. صاري حيلالي» تلمسان الزيانية» إرهاصات ظهور الدولة الجزائرية قي العصر الحديث» تر. 
مسعود حاج مسعود» دار القصبة للدشر» الحرائثر» 2011ء. 

3. مارسي حورج» بلاد المغرب وعلاقتها با مغرب الإسلامي يف العصور الوسطى» تر. مود 
عبد الصمد هيكل» مراجحعة: مصطفى أبو ضيف» منشاأً المعارف الإسكندرية» مطبعة 
الإنتصار.1991ءم. 

4. ماكيقيدي كولين» أطلس التاريخ الإفريقي» تر. تار السويفي» مراحعة: محمد الغريي 
موسى» الميغة المصرية العامة للكتاب» مصرء القاهرة)1987م. 

5. وليام ومارسي حورج المعا لم الأثرية العربية لمدينة تلمسان» تقدم وتر. مراد بلعيد وآخحرون» 


دار الأصالة للنشر والتوزيع» الجزائر» 1432ه/ 2011م. 


4- القالات والدوريات : 

1. بختاوي قاسمي» التعليم بالكتاب قي المغرب الأوسط أيام حکم بني عبد الواد 633- 
2ه/ 1235- 1554ء» دورية كان التاريخيةء العدد.12» يونيو2011. 

2. بلعربي خالد» الأسواق في المغرب الأوسط خلال العصر الزيان» دورية كان التاريخية» 
عدد.6» دیسمبر 2009. 

3. بلعربي حالد» الجاعات والأوبعة بتلمسان قي العهد الزيان» دورية كان التاريخية» السنة الثانية» 
عدد.4» يونیو 2009. 

4. بلعريي خالد» بنية الجهاز القضائي با مغرب الأوسط ف العهد الزياني» دورية كان التاريخية» 


العدد.12, يونيو 2011. 
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5. بلغيث عمد الأمين» الأندلسيون وآثارهم بفحص الزائر ومتيجة» ضمن دراسات وبحوث 
مغاربية مهداة للدكتور موسى لقبال» إعداد وتنسيق: إسماعيل سامعي وعلاوة عمارة» 
إشراف: بوبة محان» دار ياء الدين للنشرء قسنطينة» الجزائر» 2008ء ط.1. 

6. بلهواري فاطمة» النشاط الرعوي في بلاد المغرب حلال القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي» 
دورية كان التاريخية» عدد8» يونيو 2010. 

7. السعيدي أحمد. النوازل الفقهية والعلوم الإنسانية» علم التاريخ مثالاء دورية كان التاريخية» 
العدد.6» ديسمبر2009. 

8. سويد نافذ» الحرفيون ودورهم قي تطور المدينة العربية الإسلامية» جلة التراث العريي» جلة 
فصلية تصدر عن إتحاد الكتاب العرب» السنة.19. عدد.76» دمشق» 1420ه/ 
999 *. 

9. شقرون الجيلالي» تلمسان مركز إشعاع حضاري قي المغرب الأوسط جملة الفقه والقانون» 
جامعة الجيلالي اليا بس٤‏ سیدی پلغباش» د. ع ود.ت. 

0. علوي مصطفى» الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسط من حل كتابات الرحالة والجغرافيين 
الغاربة 7- 9ه/ 13- 15ء دورية كان التاريخية» عدد.14» ديسمبر 2011ء. 

1. كميل صالح شريف» النشاط الاقتصادي لغير المسلمين ف الدولة الإسلامية» دراسة فقهية» 
جحلة حامعة النجاح الوطنية للأبحاث» عدد. 15 نابلس» فلسطين» 2001م. 

2. يحياوي جال» آثار الهجرة الأندلسية على تلمسان» جلة الوعي» عدد (4-3)» مركز ودار 
القران الكر للدراسات والبحوث» الحزائر» 1432ه/2011ء. 

5- الرسائل الجامعية : 

1. بشاري لطيفة» التجارة الخارحية لتلمسان قي عهد الإمارة الزيانية» من القرن الرابع إلى القرن 
العاشر هجري» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير» حامعة الجزائر» السنة الجامعية: 1986 
-1987.. 
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2. بلوط عمر» الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في الاثار 
الإسلامية» إشراف: عبد العزيز محمود لعرج» حامعة الجزائر» السنة الجامعية 2003- 
2004ء. 

3. بن سويسي محمد العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات تمنطيط» من 13-6ه/12- 
9ء» مذكرة لنيل شهادة الماجستير» إشراف: عبد العزيز حمود لعرج» جامعة الجزائرء 
السنة الجامعية 1429-1428ه/2007- 2008ء. 

4. بن كردرة زهية» أسواق مدينة الجزائر من الفتح الإسلامي إلى العهد العثماني من خلال 
الصادر» دراسة تحليلية» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في الأثار الإسلامية» إشراف: 
ناصر الدين سعيدونٰ» حامعة الجزائرء السنة الجامعية» 2000.1999مء. 

5. شقدان بسام كامل عبد الرزاق» تلمسان في العهد الزياي (962-633هج/1235- 
5ءمم)» إشراف» هشام أبو رميله»» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير» حامعة النجاح 
الوطنية» نابلس» فلسطين» 1422ه/2002ءم. 

6. طوهارة فؤاد» المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» لأبي 
العباس أحمد بن يجى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي (ت.914ه/ 
8ء))» دراسة وتحقيق (أربعة أبواب من الكتاب)» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير قي 
التاريخ الوسيط» إشراف: عبد العزيز فيلالي» حامعة منتوري قسنطينة» السنة الجامعية» 
1- 1432هھ/ 2010- 2011ء. 

7. عميور سكينة» ريف المغرب الأوسط ق القرنين 5و6ه/11و12م» دراسة إقتصادية 
إحتماعية» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير قي التاريخ» إشراف إبراهيم بكير بحاز» حامعة 


قسمنطينة 02» السنة الجامعية 2012- 2013ءم. 
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8. غطاس عائشة» الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1700- 1830ء» مقاربة إجتماعية 
وإقتصادية» أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث» إشراف: مولاي 
بلحميسي» حامعة الجزائر» السنة الجامعية: 2000- 2001م. 

9. قريان عبد الجليل» السياسة التعليمية للدولة الزيانية (633- 962ه/1236- 
4 ءحم)» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في التاريخ الوسيط» إشراف: بوبة مجان 
حامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية: 1424- 1425ه/2003- 2004ء. 

0. مرشد عبد العزيز بن محمد» نظام الحسبة قي الإسلام» دراسة مقارنة» رسالة مقدمة لنيل 
درحة الماجستير في القضاء» اشراف: عبد العال أححمد عطوه» المعهد العالي للقضاءء جامعة 
الإإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1393ه/1972ء. 

1. مزدور سمية.» الحاعات والأوبغة في المغرب الأوسط (588- 927ه/ 1192- 
0ءم» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط» اشراف: محمد الأمين 
بلغيث» حامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية» 1430-1429ء/ 2008- 2009ء. 

2. نضال مؤيد مال الله عزيز الأعرحي» الدولة المرينية في عهد السلطان يوسف بن يعقوب 
المريي (675- 706ه/ 1286- 1306ء)» دراسة سياسية حضارية» رسالة مقدمة 
لنيل درحة الماحستير قي التاريخ الإسلامي» اشراف: عبد الواحد دنون طه» جامعة الموصل» 


بغداد» السنة الجامعية» 1425ه/ 2004ء. 


6- العاجم والقواميس: 

1. جعية الأصالة لرعاية الفنون التراثية» موسوعة الحرف التقليدية بمدينة القاهرة التاريخية» دار 
الكتب العربية للنشر» مصر» القاهرة» ط.1.ج.2.» 2005. 

2. دوزي رينهارت» تكملة المعاحم العربية» تر. محمد سليم النعيمي» دار الرشيد للدشرء العراق» 
01هھ/1981ء› ط.1.ج.6. 


3. الشرباصي أحد» المعجم الاقتصادي الإسلامي» دار الجيل للنشر» بيروت» لبنان» 1981م. 
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4. عمارة عمد قاموس المصطلحات الاقتصادية ف الحضارة الاسلامية» دار الشروق للنشر» 
بیروت» لبنان» 1413ه/1993ءم› ط.1. 

5. ممع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية للنشر» مصر» القاهرة» 
5ه /2004ء. 

6. جمع اللغة العربية» المعجم الوجيز» طبعة خحاصة بوزارة التربية والتعليم» مصر» القاهرة» 
5ه /1994ء. 


: المراجع باللاغة الأ جنبية‎ 7 
. Atella Dhıina, le Royaume Abdelouadıde a 1’ êpoque d Abou 
Hamou Moussa 17 et d’ Abou Tachfin 1°, o.p.u, Alger, 1985. 


. Attalah Dhıina, Les eêtats occ1dent musulman aux XIII et xv 
s1êcle. Institutions Gouvernementales et admin1istratives, Off1ce 
des phlications universıtaires, ENAL, Alger. 

. Barges Jean-Joseph-Léandre, Tlemcen ancienne capıtale du 
royaume de ce nom : sa topographie,son histoire et description 
de ses Principaux monuments anecdotes, Souvenirs dun 
voyage, paris- France, 1859. 

. Charles Bosselard, Tlemcen et Tombouctou, Alger, 1861. 

. Charles Brosselard, les inscriptions arabes de Tlemcen, 1n 
Revue Africaine, Tome 5, O.P.U, Alger, 1861. 

. GUSTAVE LE BON, La cıvılıisation des arabes, IMAG- 
Syracuse, Italie, 1969. 
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أ- فهرس الأعلام: 


RÎ * 


با القاسم عمد اليمي (مدرس دمشق 
ومفتيها): 79. 

با سعد عتمان: 21> 24 25. 

ابراهيم بن امماعيل بن عيلان الصنهاحي: 
21 

ابن الحاج النميري: 36. 

ابن الخطيب: 30. 

ابن الفحام (عا لم الميكانيكا): 85. 

ابن بطوطة: 34. 

ابن سعيد المغريي: 30. 

ابن صعد الأنصاري: 48. 

ابن قنفد القسنطيي: 55. 

ابن مرزوق التلمسان: 44 52 86. 

أبو اسحاق ابراهيم بن علي الخياط: 55. 

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد التلمسان: 52. 

او فل ااال اسان 2د 

آبو تاشفين الثان : 27 

ا“ تاشفين الثان : 61. 

أبو تاشفين عبد الرحان الأول: 24> 25 
26 62 86 7/68 6. 

ابو ثابت ابن أي تاشفين: 27. 


او ابت ا :2025 

ابو مو موسى الأول: 24ء 25 56.» 86 
88. 

أبو مو موسى الثان: 18ء 19» 26» 27 
47 54. 61 84 85. 

ا 5 

أبو زيد عبد الر همان ابن النجار: 54. 

أبو زيد عبد الرحيم ابن أبي العيش: 53. 

أبو سعيد المريي: 25» 26. 

أبو عبد الله أبن البلد: 54. 

ابو غك اله خمد بى رسف الغرى 
الأندلسي: 47. 

أبو عزة زیدان بن زيان: 22. 

أبو علي عمر الحياك التلمساني: 55. 

او غان: 26 

أبو يى الحفصي: 25. 

أي الحسن للريي: 24 26ء 44 62. 
11 84 87. 

أبي العباس ابن القطان: 55. 

أي العباس الونشريسي: 45» 50 63 
78. 

أي محمد عبد الحق بن معاذ: 16. 
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أي يعقوب: 24 25. 

اداي ر 

احمل بن قاسم القباب: 50. 

احوان الصفا: 39 40. 

الاحوة المقري: 35. 

الأحوين عروج وخير الدين بربروس: 28. 
الأدارسة: 18ء 19. 

ادریس بن عبد الله بن الحسن: 18. 
اسحاق ابراهيم بن يسول الاشبيلي: 74. 
اللأسرى الأوروبيين: 868. 

اسر الروم: 89. 


3% ت 3 


بنو توحين: 17. 31. 32 47. 
بنو حفص: 14ء 23. 
بنو عبد الواد: 15» 16ء 17ء 19ء 20 
93920221 
بنو مرين: 14. 17. 23 24» 25 26. 
بنو مغراوة: 17 47. 
و شر 17 
* رى * 
تاشفين بن علي: 16 . 
التنسي: 18 19 /6. 


ل 


% 3% 
الجالية اليهودية: 88. 
چول مارسي: 91. 
% % 


الحاج زيان: 34. 

الحجاج بن يوسف: /2. 

الحسن الوزان: 29» 34. 43 861 83 
87 90. 91. 94. 

اسن 2 

الحفصين: 17ء 28. 

الخليفة المأمون: 21. 


3% 3% 


د 
داوود عليه السلام: 39. 
* 

الزهري: 70. 
الزيانيين: 17ء 18 19ء 34 35. 44 
51 54 61< 75<« 80< 64< 66 


.94 .92 .91 88 


3% 3% 


س 
سعيد بن محمد العقبان: 50 62. 64ء 
65. 
السلطان أبو الوليد (صاحب الأندلس): 88. 
ای این ر کی ال مسان: 7/2 
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*% ,« %* 
2 
الشيخ أحمد الغماري: 71. 
3% 3% 
ح 


عبد الرهمان ابن خلدون: 18ء 30 32 

.42 41 40 39 

عبد العزيز فيلالي: 66. 

عبد الله الكامل: 18. 

عبد المنعم الحميري: 81. 

عبد المؤمن بن علي: 16ء 22» 92. 

قال بن يوست 22 

علي ابن ابي طالب- رضي الله عنه-: 18. 
* ف * 

فاد طوهارة: 91. 


3 % 


ق 
ا 5 


3% 3% 


٣ 
05 ارول کان‎ 
.60 الجيلدي:‎ 
.18 هد ای ادریس:‎ 
.19 محمد ابن سلیمان:‎ 
.18 : حمد ابن عبد الله‎ 
.19 محمد بن القاسم: 18ء‎ 


ختار حسان : 88. 

خضب بن عسكر المريئ: 16. 
المرينيين: 24 235 26 28 32. 
القري الامسان: 7/9 

الموحدون: 15 16ء 20 23 92. 


3% 3% 


ن 
نوح عليه السلام: 39. 

ر 
الوادي آشي (النساخ): 53. 

* ي * 

بجی ابن خحلدون: 18. 70 864. 
يعقوب بن عبد الحق المرييْ: 24. 
يغمراسن بن زيان: 18 22 24 32 
54. 7390 . 


يو سف بن يعقوب المرييْ: 25 52. 
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ب- فهرس الأماكن 


f #‏ * 
أراغون: 34. 
افريقيا: 76. 
افريقية: 16ء 17. 
اقليم توات: 15 30 33. 
امارة بى عبد الواد: 22ء 82. 
الأندلس: 17. 20. 30. 36. 53» 74“ 
15 76 87 88 89 92. 
أوروبا: 33.» 36» 72. 
ايطاليا: 34. 73 87. 
* ں * 
باب الحياد: 47» 48. 
باب العقبة: 90. 
باب القرمادين: 89. 
بجاية: 15. 25 51. 81 83 93. 
البحر الرومي: 15. 
البحر المتو سط: 15ء 33. 
البرتغال: 73. 
البطحاء: 82. 
البلاد الاسلامية: 33. 
بلاد البطحاء: 32. 
بلاد الزاب: 15ء 20 31. 
بلاد السودان: 15 33 34 36. 


البلاد المسيحية: 33 34. 

بلاد المغرب: 15. 16 17ء 20 32 
34. 66« 76 . 

بلاد تاوریرت: 15. 

البندقية: 35 51. 


تافيلالت: 20. 

تفسرة: 63. 

تلمسان: 16. 17 19. 20 21 22 
24 24 26 29 30. 33 34 
5 36 43 44 45. 46« 47« 
48 49 50. 51. 52. 53. 54 
55 56 70“ 71“ 72“ 73 74“ 
706 77 80 83 64 65 866 
88 89 94. 

تمسامان: 83. 

تمنطيت: 1 3. 


3 3% 
حجے 


الجامع الكبير: 90. 
حبل أغبال: 49. 
حبل الزان: 14. 
جل ال ا 
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حبل بي ورنید: 49. 
الجزائ : 29 74. 


3% 3 


دار أي فهر: 89. 

دار السرور: 89. 

دار الملك: 89. 

درب شاکر: 54. 

الدولة الزيانية: 14. 14 19. 20» 22 
23 24 25 26 27 28“ 29« 
30 31 32. 33. 34. 35 36› 
42 49 51. 54. 56. 57. 62 
66 69. 72 73“ 75“ 76“ 77“ 
83 86 67 88 89 92. 

الدولة العبد الوادية: 19ء 21 27ء 32› 
73 90. 

الدولة المرابطية: 21. 

الدولة المرينية: 23» 26 27. 


الدولة الموحدية: 20» 21 22» 23» 32. 


*% %* 


روما: 58. 


سجلماسة: 20 30. 33 35. 
سه تسا 29 

سهل متيجة: 29» ٠74‏ 78 . 
سهل الشلف: 28. 

السودان الغريي: 33 34 35. ٠76‏ 66. 
سوق الحدادين: 63. 

سوق الخميس: 55 861. 

سوق الخياطين: 1[ 77. 

سوق الب اجن 7/7 

سوق العطارين: 53 / 5. 
سوق الغزل: 57. 

سوق القيصرية: 55.» 56 62. 
سوق الكت 55. 

سوق سيدي بو جعة: 7 /. 

سوق منشر الجلد: 55 57. 
سرا 32 


رفال: 4/. 


2 3% 


ص 
الصحراء: 20 32 33 36. 
الصهريج الأعظم: 869. 

* و * 
طمبکتو: 76. 


*% ” % 


العام الاسلامي: 69. 
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العباد: 44. 
العقاب: 17. 20. 


غینیا: 50. 
غرداية: 15. 

* ف * 
فاس: 44» 50. 1/. 
فرنسا: 34. 

* ق * 


القبائل البربرية: 20ء 32. 
قبيلة القاسم: 17. 

قبيلة أولو: 17. 

فا بن راشا 22. 
قبيلة بي عبد الواد: 19. 
قبيلة بي مظهر: 22. 


قبيلة زناتة: 17ء 20 28 43. 


فاا سروك 2( 

قبيلة نصوحة: 17. 
ا 

قبيلة هوارة: 32. 

قبيلة ورهطف: 17. 

قصر المشور: 77 91 92. 
قصر إيسلي: 90. 

قطلانية: 34 51. 

القفار الأملس: 32. 


قلعة بي راشد: 72 73“ ۰76 62. 
القيروان: 26. 


مأزونة: 74. 

حجرة عين تاقبالت: 90. 
مدشر ترشت: 44. 

المدية: 72 . 

مدينة المنصورة: 51. 

مدينة حنوة: 51. 

مدينة دلس: 49. 

مدينة سلا: 50. 

مدينة و جحدة: 51. 90. 
مراکش: 23 24. 

الدولة الحفصية: 23» 25 27. 
مستغانم: 28 74 78. 
مسجد أکادیر : 90. 

مسجد أولاد الامام: 91. 92. 
مسجد تلنسان: 94. 

مسجد سيدي أي الحسن: 92. 
الملشرق: 30 53. 

مص 33 

معسکر: 55 61. 

الحرب الاد 423 33. 


المغرب الاسلامي: 14 22 23 36 


.88 


المغرب الأقصى: 33. 73. 

لغرب الأوسط: 14ء 16ء 19. 20 21 
22 24 26 27 28. 36« 42 
43 48 53. 58 860 93. 

الغرب: 30 53. 54. 7/1. 

مليانة: 74 76 78 93. 94. 

الممالك الأوروبية: 33. 

مملكة افريقية: 14ء 54 71. 

مل ونس 1/. 

المنصورة: 84. 


3% 3 


ن 
ندرومة: 21» 74 82 90. 
راف 26 

مر الصفصيف: 29 7/. 

هر النيل: 28. 

مر الوريط: 29 46. 

ر ملوية: 15. 

هنين: 29 34 35. 51. 74“ 78 
83 91. 


3 3 


ر 
وادي مشكانة: 29. 
واد "زا": 15. 
ورحلان: 15. 
وهران: 16. 34. 73“ ۰74 78 63. 
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مفدمه: RR RR RR‏ 
الفصل الأول: قيام الدولة الزيانية 
1- الأبعاد الجغرافية للدولة الزيانية: [Assesses‏ 
2 صل بی زيان: LS‏ 
3- ظروف قيام الدولة الزيانية: 0 
4- التحو لات السياسية للدولة الزيانية: ESS ESSERE RES ES Es‏ 
أ الدور الأول ...24 
ب- الدور الثاني : O O O‏ 
ج الور الت o‏ 
5 - الأوضاع الاقتصادية للدولة الزيانية: JOuasecsisesslskss sinik Ê ÊS e‏ 
أ- الزراعة: O‏ 
ب- التجارة: RR‏ 
ج- الصناعة: O‏ 
الفصل الناي: النشاط الحرفي وتنظيماته 
1- الفرق بين الحرفة والصناعة: DO O n‏ 
أ- مدلول الحرفة: O‏ 
ب- مدلول الصناعة: RR‏ 
ج - أقسام الصناعات عند احوان الصفا وابن خحلدون: E‏ 
1- اخحوان الصفا: OO O a‏ 
2- ابن حلدون: O‏ 
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د- قي الفرق بين الحرفة والصناعة: E O O‏ 


2- انتشار الحرف ف الدولة الزيانية: A2... sees‏ 


Dees SSSR E ISARET DETESE E iSAS h آ=ی اواد‎ 


أً- حرفة الفلاحة: E‏ 
ب- حرفة الرعي وتربية الحيوانات: DOS E E O‏ 
2- ق الحواضر: O‏ 
أ- التجارة: o‏ 
ب- الطب : O‏ 


ج- النسخ والوراقة: 0 

3- الورشات (المراكن الحرفية وتنظيمها: S4...‏ 
4- الطوائف الحرفية: RRR ay‏ 
أ- تعر يفها: E‏ 
ب- نشأة الطوائف الحرفية و تنظيمها: SSeS he ha he E REDA a‏ 
ج- وظائف ومهام الطوائف الحرفية: O‏ 


5- الحسبة على الحرف والصناعات: O‏ 
أ الحسبة على الحرف والصنائع النسيجية والجلدية: ...03 
ب- الحسبة على الحرف والصنائع الغذائية: ...05 
ج- الحسبة على حرف وصناعات أخحرى: eons nannnnnnnsnenenenennnnnnn‏ 66 
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الفصل الثالث: أنواع الصناعات الزيانية 


O O اغات اة‎ | 
FOSS EERE LEE E 
SE SESS SR E ب- صناعة الزرابي والأفرشة:‎ 


2- الصناعات الحلدية: O‏ 


أً- صناعة الألبسة والأحذية: DI‏ 
ب صناعة السروج والألجمة: a CSTD ONE O COIS‏ 76 


3 الصتاعات الغذادة: O‏ 


CS a 
S3... الضاعات العددة‎ 4 


أت الأصتاتة الديدية S3...‏ 
بك ااصضناعة الاس SS.‏ 


86 alee ci anil conceal C CLEC ج الصياغة:‎ 


5- صناعة مواد البناء: 0 
أ- صناعة القرميد والآجر: e‏ 
ب- صناعة مواد الزخحرفة: DD‏ 

6- الصناعات الفخارية والفشبية: O2 assent sa‏ 
أ- صناعة الأوانن الفخارية: PL‏ 
ك الاعات اة O3...‏ 
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خات فة: Ly‏ 
الملاحق RR o‏ 
قائمةالمصادر والمراحع: Ll‏ 
فهھرس الأعلام والأماكن: ...128 
فهرس المحتويات LO‏ 
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ملخص مذكرة ماستر- الصناعات والحرف في العصر الزياني. 
3- 962ھ/1236- 1554م 

يعد موضوع الصناعات والحرف من بين المواضيع الجديدة والحديثة التي 
تستحق الدراسةء وهذه المذكرة قد احتوت على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 
حيث احتوى الفصل الأول على الظروف السياسية والاقتصادية للدولة الزيانيةء أما 
الفصل الثاني فتناولت فيه النشاط الحرفي وتنظيماته داخل حدود هذه الأخيرةء أما 
الفصل الثالث والأخير فخصص للحديث عن أنواع الصناعات المختلفة التي كانت 
منتشرة في العصر الزياني. وخاتمة حوصلت فيها النتائج التي توصلت إليها من 
خلال هذه الدراسة القيمة. وفي الأخير تجدر الاشارة إلى أن هذا الموضوع لا يزال 
يحتاج إلى الكثير من الدراسات في المستقبل إنشاء الله تعالى. 


Résumé de mémoire Master 
Fait l'objet d'industries et I'artısanat parmi les sujets de nouveau 
et moderne digne d'étude, et ce Almzkrhqdahtot une 
introduction, trois chapıitres et une conclusion. 


Et contient le premier chapıtre sur les conditions politiques et 
économiques de I'Etat Azayanih, a attrapê un second chapıtre 
dans lequel I'activitéê de I'artisanat et de ses organisations û 
I'intéêrlieur de celu1-c1, tandıs que le tro1isiême et dernier chapıtre 
Fajss pour parler des différents types d'industrlies qu1 prêvalalent 
a I'êpoque-Zayanı. Conclusion et Houselt les résultats de cette 
valeur de I'êtude. Enfin, 1l convient de noter que cette question 
doıt encore beaucoup d'études dans la future création de Dieu. 
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The Summary Of The Master Thesis 


Is the subject of industries and crafts among the topics of new 
and modern worthy of study, and this Almzkrhqdahtot an 
introduction, three chapters and a conclus1on. 


And contains the first chapter on the political and economic 
conditions of the state Azayanih, grabbed a second chapter 1n 
which craft activity and 1ts organizations within the borders of 
the latter, while the third and final chapter Fajss to talk about the 
different types of Industries that were prevalent ın the age- 
Zayanı. Conclusion and Houselt the findings of this study value. 
Finally 1t should be noted that this Issue still needs a lot of 
studies 1n the future creation of God. 
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